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«التاريخ» عام يببحث فيه عن حوادث البشر في الزمن الماضي. وهر من أهم 
العلوم التي يفتقر إليها الانسان لأنه جعرفته أصور جنسه يعرف نفسه“. قال أحد 
الفلاسفاء القدماء: أعظم آمر ييحث عنه الانسان هو الاتسان. فيه يتحقق على قسدر 
الطاقة : مصدره واختياره وغايته القصوى وشأنه في هذه الأرض . 

ولیس التاريخ جرد سرد الأحاديث وأنباء اوادث فقط» فهو يتضس ذكر ذلاف 
مع تعيين أوقاته وبيان أسبابه. فيعرف مثه سبب إرتقاء الانسان وإانحطاطه وعلل 
سمادته وشقائه على توالي ألأيام والسدين إلى غير ذلك من ألفوائد الكثيرة. 

وللتاریخ أعمية کبری نظراً لا نجده من اهتمام کبیر في دراسته والاطلاع عليه في 
ختلف العصور والدهور. وقد قال أحد الكصاب الغريين» غونزال دي رينولسدز 
مؤلف كتاب والكولونيل هثري يارد» المحاضر والمدرب في الكلية الربية في بلجيكا: 
«الحرب وتطوراعماء : ليست القافة العسكرية سوى فرع من ألثقافة العامة كيا وا 
الثقافة العامة فرع من الفقافة العسكرية. وفصل هله عن تلك يسلبها عصارجا 
الحية . وقال مصعطفى لطفي المتفلوطي : : من يعرف التاريخ العام الذي سيقه ET‏ 
ف عمره عدد سنرات ذلك التاريخ , وقال تابليوت: على ولدي أن يقرا ويطالع 

تنش العم . وإن يشا يقرا ويحلل التاريخ لابا الفلسفة الخحقيقية الوحدة. وأن 

۴ ومعلل رواية امروب لامها الطريقة الوسميدة لتعلم امروب . وقد اشتكى اح 
رۋساء جمهورية فرتساء السيد بوانكاريه من سوء تصرف مساعديه ومعاونيه : إنه 
الشيىء الوحيد الذي ينقصهم هو معرفة التأر يخ ١‏ 


17 هاري بو رتر: الج القوريم ف التار يخ القشذيم؟: د بث رونت ۸۸٤‏ ؛ س 2 . 
(Ty‏ فر سوا چتاذری : راض انت ف تاریخ E IR‏ تة آلو > لر سة ار ياء ۽ ےط ا شر رقم 


۲ م‎ iF 


تعر بف التاريخ عند الغربيين: 
ا مدر د لفظة «تأريخ» : 


لفظة تاريخ » تطلق تارة عل الماضي اشر ي ذاتهء ونارة على اسهد اليذول 
معرفة الاضبي ورواية أحباره» أو العلم العني بهذا الموضوع» فحن نرى هذا اللبس 
ف اللات الأسعنية اة : «عباهاوز3» الشرنسية و دإإتاواقا» الا تكليسزية 
و Geschichte»‏ الالائية تستعمل للمعيين عل السواء إذ يراد لكل مہا حوادث 
الاي وأحيائاً حبار هذه أخرادث أو العلم الذي يفقها. وقد حاول يعض 
الياحشن الطر بين #الشمييز: فأطلق بعض الفرنسين مشا (gê H nı) «Histoire‏ 
عل الماضي و «eاtoiیاh»‏ (ب ا صغری) عل العلم واحتفظ الأئان ( بحم 
Geschichte‏ للمعني الأول و ع٣اتاوا3‏ للمعن الثاني" . واضطر هيجل إل أن 


يعود إلى اللاتيئية أبميز j5ls < ahistoriarerum gestarum» ys «resgestae» js‏ 
العادة الحارية ظلت غالبة . ولا يزال هذا اللبس قائيا» ولعل ذلك تاشىء عن شعور 
أصيل في الالسان بالارتباط الدقيق بين معرفة الاضي والاضي ذاته. 


ب ب علد الإا غر يق (هرودتس) أو رودت (حوالي ٤٣٤١ - ٤۸٩‏ .م): 


بأعير اف الكثشرين من لو رنضن > يتور شارود شي بجی وإلك التار يخ او رابو 


+ د قسطين زريتق: انحن والتاريخ‎ )١( 
. ٩ یوور ۹4۰۰+ ص‎ ree ترجمة:‎ ehe Phikmephy uf fHiglotys {Y) 


التاريخ)؛ حاصة أنه كان أول من اسل تدوين الروايات الوهمية المرتبطة بالاهة 
والأبطال وانصرف إلى البحث وتسجيل وقاثع الزمن الذي عأش فيه. ويعود 
الفضل إل حبرودتس بإضفاء لفظة «تاريخ» بجعي وأستقصاء» (#ا#هاوا3) على علم 
التاريسخ. كمأ ورد في كتبه (تاريخ Historie‏ قصة اللوك الليديين والفضرس 
والفراعنة» والحروب الميدية بين اليونائين المتحضرين والفرس البرابرة. 

وهنا يسجل د. الياس القطار بعض الأحذ على بحثه التار خي أبرزها: 

. عدم التحقق من صحة رواياته بشكل دام . 

ب ب هانية العادات الفارسية والخثط قي الأهة . 

ج اليل إلى الأحلاقيات والثاليات . 

د _ إهمال الحدود الزمنية والملكانية» بالقفز من حقبة إلى أخرى ومن بلب إلى 

سواء وذلك نتيجة سيطرة الأسلوب الأستطرادي على العرض التار يخي . 

ولكن قيمثه التأريية تبقى في أله حطا حطوة جبارة على طريق البحث عن 
الصادر وي جميع رواياعا في رواية متوحدة تقريباًء أولا. 

ثانياً: أعطى التاريخ بعداً إجتاعياً حضارياً في ثركيزه عل المراع الحضاري 
بين اليونانيين والفرس . 

ثالث : أضفى الطابع التحليلي على التاريخ بالبحث عن الأسباب الكامنة وراء 
الأحداث من دون أن يكلف نقسه تعديد السبب اوهري . 


ا ف اأعفبور أو سى : 

يسينطر على هذه المرحلة (إعشد الأوروبيين) نوع من الأسرار والقموض» إذ 
أنحصر تدوين التأريخ بالكهلة»؛ وسيطر علم اللاهوت على الروح البشرية وطبم 
آراء الؤرخين بخعاليمهء وأصبح التاريخ عبارة عن سجل عغفظ في طياته أفسال ابل 
نحو الانسان. . . والايطاليون حم آبر ز من نشر مبادىء كتابة التاريخ الانسائي المتاأثر 


إ؟) د. اليأاس القطار: ومدخل إلى علم تاريخ ». 


۸ 


TO: wn, al mtstafa.Ccorm 


باللاهوتية (الفاتيكان: مركز الديانة المسيحية في روما) وتجاوب معهم الفرنسيون : 
لاتباعهم رالكثلكة)؛ ولکن الانکليز لم يتحمسوا لذلك (كنيسة متعأرضسة مع 
الکاثولیکية) بع ان أُثره کان إکیر ئي انکلترا منه فی رسا نظراً لكوت التراث الوطني 
كان أقل تدرا منه في فرنسا وذلك نتيجة للقطيعة التي حصلت بين الانكليز وتراثهم 
بعد سيطرة النورمانديين على بلادهم . 


ى متدمة ٠‏ 


حص العرب علم التاريح اهام بالغاً لميلهم إلى معرفة مصائر الاسم الأاضية؛ 
وحوادث الأزمان السابقة؛ ولاهتهامهم بالأنساب» فرووا أحياره» وسوا ما 
استطاعوا من الروايات. وألفو! فيه ولم يتركوا جانباً من جوانب النشاط الانساني 
القديم والعاصر هم إلا سجلو! تارغخه ۽ ولذلك حفلت مصنفاتيم بجواتب متسددة 

من أحواهم العأصرة؛ قم تخل کتبهم من معلومات جخرافية واجتےاعیه واقتصادية ع 
کن أن يلف تأر عا للحضارة العربية في العصور ألاسلامية الختلقة فکشیراً ما 
کان رواد عام التاريخ رواداً لعشم الخخرافية ابن بطوطة والسعودي وغرها) وكات 
التاريخ والخرافيا في نظر العرب فرعين مشلازمين من شجرة ة ألخعارف العامة الي 
کانوا يسمونبا (الادس) بوه عام ووکان لا بد لسري ان بجر ف اتساب الحر س 
وأخبارهم وسبرة الرسول (ص) وإخبار الفتوح الاسلامية» وتواريخ اخلفاء والدول 
وکان لزاماً عليه راکمالا لتقافته) إن یعرف باد الا سللام ومدأئنيا والطرق إليها مم ما 
تيسر من أحوال أهلها وصشاتيم وعاداتيم ومن هنا فإننه من العسير أن قصل بين 
المؤرخ والخراقي والأديب قي تاريخ الفكر الاسلامي»ء. 


)1( د جام موس > واخضرافية والحفرافيون ف آلاتدلس : هن إليداية أن اللیجار ی٠‏ عة محهد 
اذ ر اسافت الأسلامية ق حفر یلب عولد ات سايم وشامن]٠‏ مريك 1۹۵۹4 4ء عة 1۹۹ 
و٣۴‏ 


ب - لفظة «تأريخ» لغة واصطلاحاً: 
سن حه اة اة ”تاریخ ؟ بع اتةه ووقتد الذي ا إلبه » وفيا يقال : 
فلان تاریخ فی الحود. وتیل إن معناه «التأحسء» وقيل أيضا إنه «إثبات ألثيءب. 


و تاريخ سفیسكر هر «أرخ» بلخة قيس» وهو الفط الشائع عثل العسرابا: و 
«و رخ بلعة شيم ؛ وهو لفظ ل يستخدمه کات کو" . 

ويزعم البحضس إن لفظ «تأریخ» مشتق من ویاریسم العرية جحي «القمره أو 
برخ معني الشهرء وعلٰى اساس هذا الزعم یون معیی لفظ «تأريخ ۲ والتوقیت» 
آي غیدید الشهر“, وهو آم أستعله روز تال 

وزعم روك بأن لفظة «تأریسخ ¦ من اللفظ إالأكدي «أرحو» ور ام بعيد 
الاحتال في رای روزنتال»: بل يذحب هذا الؤرځ إل أن لفظة «تأريسخ» تعني 
الزمن واغبةء؛ وم يظهر هذا الا صطلاح باعي الذي ذکرته لا في الد ا لجاهلي 
ولا قي آلقران الكريم» ولا في الأحاديث النبويةء ول يستيخدم لأول رة إلا مغل أن 
أدعل عمر بن الخطاب التقريم اشجري» فقد ورد هذا الاصطلاح في بردية يرجم 
ار ها إلى سدة ۲۲ ه عا يدل على أن الكلمة كاثت معروفة في ذئك املين“. ومع 
ذللف » فلفطة «تأربخ ۲ عند العرب م ٹن تطابی كلمة «راهایاګګ» عند الآوروبین . 


ج » بداية التأرييخ عند العرب: 
کان العرب يؤر حوب (قبلل الاسلام) بك عام یکون فيه مر مشهور ومتعارف 
عليه . فارخ العدنانيوت عام نزول اساعيل مكة وعام تفرق ولد معد وام الفيل 


() محمد بن جي الصو زت ۳۳۹ هم : عن «كتاب التاربخ والمؤرعون العربه. , . د. عبد المزيز 
سال , 

}({ ا الصدر اسان . 

(۳) بلسي مادة تأريخ » داثرة المعارف الاسلاميةي ملد ٤‏ عددهء صفحة ٣۷ع‏ , 

(4) فرائر روزتال : «عللم التاريخ عند السلمین»: ص ۲١‏ . 

(ه) شضس الصدر السابق . 

() فس المصدر السابق. 


(غروة آبرهة الخحبشي للكعبة) وفيه ولد رسول الله بي وغير ذلك . . 
اما ي الاسلام ارا ارخ العرب قي حلافة عمر (بالتقویم اهجري) ودروا في 
ذلاف ان قا ار للناس تار غا پتعاملوك عليه » تبر أوقاتهم مقو رة فبا 


ارتباط الكتابة التاريخية بالعلوم الديتية الاسلامية : 

ارتبعطت الكتابة التاريخية بالعلوم الديلية عند المسلمين ارتباطاً وثيقاً فكان 
الور لصون الاولون پخشسوت ف السدرة السو ية وی امخضسازی » وق ملسست سر یش » وي 
الطبقاث» وقي الترأجم لرجال العلم والفقه والحديث. وما لا شات فيه !ن القرآن أكذ 
ع اة الشعوب الأضية البأئدة لا تنطوي عليه هذه الامثلة من عر ديلية ومواعظ 
حلقية» كا جاء القرآن بنظرة عالية إلى التاريخ عثلة في تتابع النبوات*". 

ار ارز من مج تما اأششة RE‏ المۆرخ شمس السدين السخاوي 
نٹ (î ٢‏ 2 کان اکر لاء أ لسلمين دعغوة أضرورة آلا شتخال مدا الا سلوب حال عا 
للْدين . وأبرز کتبه والاعللان اتوي ن دم اهل التأريخ ٩‏ . 

وك ضر ف ابن خلدون الساريخ في مقدمتہ بشوله ۽ «وعلم ناريخ ليس علا 
مستقا بداته عملم الحساب مثلاء بل علي واسعاً ومتشعباًء فهو يشتمل کل ما طا 
عسل ااه الا جت أاعية ا تخیر ف مۇ ىساپا وأوضاعهاء کالتضرات إل قصب اديه 
والتقافية و رسا , aR,‏ 

ورز أعلام العاريسح يشل المرب وإسلمين هم اليعقويي ؛ ازطری : 
والسسردي رفي القرنين الثالث والرابع المجري) . أبن الأثرر (في القرن السابع 
اهجري) . وآبن حيان أعبظم مۇرعي الآندلس» والسرازي اجب مۇلف «تاریخ 
الأئدلس» (إالقرن الخامس أهجري). 


را د عبد المرير سال: «التاريخ والؤرحرني: صعحة ٠١‏ . 


۹ 


وأما أبرز المصادر في التأاريخ الاسلامي فهي : 
أ مصادر أثرية: ١‏ - الوثاثق الرسمية الكتوبة وأوراق البردى والوقفيات . 
۲ الكتابات الأثرية أو النقوش . 
۴۳ہ اغلات . 
٤‏ - الاثار الحيارية. 


ب المصادر المكتوبة: ١‏ القران الكريم والحديث والتقسير. 
۲ كب الطبقات وألا نساب . 
٣‏ کت اللخرافية والر لات . 
٤‏ الشعر العربي والكتب العربية. 
۵ه كتب الغراج وإعسبة والخطط وغيرها. 


التاريخ مسر فة الأضي : 

لكلمة «تاريخ» في الفرنسية (۵٣01اءا#])‏ معنيان : معنى يتضاول ممل اوادث 
الملحوظة عل ار ارعن معن یع معر تنا یاه ۔ واج ظة «قار یس » هي کلب پو اسه 
(2 عدوم تعبي فعلل النظر أو شاهد العيان وما يضيفه هذا الشاهد إلى تيربته 
الخاصة ليس إلا شهادة أحرى» يعنى شهادة من الدرجة الثائية . 

يم يسبق للفرنسيين أن أعاروا انتباها لمجرى الحوادث الملحوظة المستم مثذ 
بدء هذه الالسانيةء إلى حيد القول أننا نجهل كل شيء. وقد محدث أن يفكر في 
التاريخ «مستقلا عن مضموته» وهذا يحي الشکیر تي ری الزمان بل بساطة , 

واج الذي کي فيه ارخ هو سن اسمیداه شأهدا. IEE‏ ان سر سم لوسحة 
عن مسصرفتنا بتسلسل الأشياء البشرية في ججرى الزمن. وإذا كان لا بد في سياق 
عملهء من إن يتخطى التفاصيل » وان محاول الأخحذ بنظرة جملة السائج الحاصلة 
فإن هذا لا يكون إلا برصانة فساثقة» وقي التمساس ألستمر بساوأدث» ومع اختيار 
العبورة الي جر فيهاً. 
۲ 


لقد أعطى لاتغلو! وسين وبوس» في کشاب) «مدتحل إلى دروس التاريخ» جمدو 
من «أسثلة لا فائدة فيها» بينها السؤال العألي: «لاذا يستخدم التارخ+؟ إت ف أساس 
مثلل حذا ألموقض فکرة تعنی أن ألعرفة ذأت قيمة مطلقة» وب أن تلاحق من 
أجل القيمة لفسها. ونستطيع أن نعتمد هذا الموقف موقفاً هيز التقليد ا لجامعي في 
القرن الاسم عشسء فقد تعرضت إحدی طالبات معهد «شارث؛» بعد أن خاطرت 
في رسالتها يعض المضاربات مع الوقائع المعاصرةء للوم أنذأري »> هذا نصه: «معهد 
شأرث يا آنسةء مدرسة غير عصرية» . فهل هذا هو فهمنا للتاريخ : ألوهية باردة 
حرساء» وحتى ايوم » مستهجلة ميل ألخمهور الكبير إليها؟ . 


وضع كهذا يصعب الاحتضاظ به. وليس بخاف أن بعض الباحشرن قد عاثوا 
بعض الانزعاج أذ رآوا صانعي تسابير يستلوك من بعض اغسرادث التي لم يكشف 
عتا النقاب «دروس تاريخ» مشهورة. ولا نكر إن معرفة المساضي لا يصلح 
استخدامها فور في عمل مهن » لکن لا پل من مامه او رو ر ر 
وهي مهمة تقتضي الصبر والدقة . وقد ننه مارك بلوك إلى أن التجربة 'علمتنا: « 
ا یکن ان نقرر مقدها إن كانت الاس الي تهر الآن غر جديرة ا 
لا تتحول في يوم اء معينة عل الانتقاع ها ي شكل مدهش ٠‏ . وإذا کان عل 
الؤرخ ُن پیرر جهده الصابر: فإنه لا یوز له أن كتفي پاستعارة امشوق الذي بجده 
مؤشن «ا حادب العاطفي حكايانه؛ آي تار هچ“ . کی :اه لا جوز له أب يتوقف 
لیذ گرا هذه اللذة الدانية» التي بدت عنہا ینز آنا ؛ ولذة ة تعلم أشياء فريدة» . 
ولا جوز له أن ينوه ہڈا السرور لطي سرور الكبرياء الصادرة عن توهم بأنه 
المؤرخ الوحيد الذي عرف بعض الأشماء. ونما يقال في التمرس بالياة من مجرى 
حياتك تتعلم كيف تيا ولكن أن تراقب الناس في الاضي» فهذا يعني أثك تضيف 
أعماراً ني الاضي إلى عمرك وأنك تيا أكثر من حياة واحدة. 


ر١‏ مارك لوك : وسناعة الور جه ٠۹۴٩‏ 
7( یرت هالکین: «مباشرة النقد العاری»» ٠۹١۱‏ . 
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إذا كان الفكر البشري ججتهد أذ يتوصلل تدريجياً إلى معرفة لا تستهدف الفاثدة 
من الوضوع المدروس» فإن الرغبة في المعرفةء كمجرد رغبة ليست شيشا من العلم. 
ولكنناء عل العكس» تنجد في كل مكان مضادات للعسل . وعلى صعيد النظر من 
هذه الزاويةء قال دنيس دو روجمون: «الالسان يغفكر لآن له يدا». وهذا تنجد في 
بدء الحساب الحاجة إلى تعداد السكان والجيسوش والغلال والقطعات» ومثل ذلك 
نجده في المندسةء وكذلك يبدو أن الرغبة قي قياس الوقت ومعرفة الستقبل حي الي 
دت بالإنسان إلى التصدي لأ يعرف بعلم الغلك؛ وإالكيميأء تولدت من رغبة 
الانسان في تحويل العادن إلى ذهب . وكذلك التاريخ » تمع قليلا فقليلا إلى غايات 
عملية كانت سبب بروزه . وقي الواقع » الاتسان ملك ذاكرةء ففي كل حظة يستطيم 
أن يستحضر إلى ذهنه الحوادث التي مرت وغابت. ويقفصل الائسانء عن متراكم 
ذکریاتەء بعضا مہا براه جدير! بان ينقذه من النسيان مجده عد الاجة سوابق 
تفسية يحتمدها عملياً ومشل هذا الصنيع يعتير عمل مؤرخ»ء ينتقي المساعدات على 
رسم الخطوط الكبرى لتهيئنه التواضعة لصناعة التاريخ . 

وعلينا ألا نعتقد أن هذه المرحلة قد ملت نهائياً . فالانسانية لا تزال تتمسك سا 
آکثر من آي وقت مضی . فحفظ شاهد عن الأاضي ومستلد تاری وهو ما پفعله عدد 
من الثاس الذين على حد قول م جوردین يصنعون شيا من التاريخ دون علمهم . 
واسلحقيفة أننا لا نستطيع إن نتقدم مع الزمن إلا مع حفظ تضامن حاضرنا وماضينا 
تضامنا وثيقا. ويعتبر التقليد العائي قاعدة تقوم عليها التلشثة» وهكذا يكون التحدر 
العاثلي المبداً الأكثر وضوحا من كل حيوية تارنخية. 

وعلى هذا الأساس» يتصدى التاريخ لكل المشاركات البشرية. وبالحرب» 
وحدهاء د النسيان؛ يعي بالتاريخ ء تستطيم السلالات التعابعق على حد قول 
باسکال أن تبتمسع في رجسل يتعلم استمرار» ومن أجل هذا نسمي «شعرياً 
متوسحشة» اولثاك الذين ببقون فقراء بائذ كريات . 

وبقدر ما تتسع حلقة المسائل الي تقود الؤرخ إلى مباشرة عملهء بشدر ما 
تکسب هله الحلقة من اتساع وتعقيد» لكن ميزتما العملية لا تضيع» لأهاء على حد 
قول بيئيديتو كروتشهء قائمة في الإجابة عن هذا السؤال: «أين» وفي أي شكل› 
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ثرى ولادة المعرفة التارخية الصافية؟» نراهاً في استعدادنا الرأهن العمل لشعر معه 
بالماجة» ولكا حاجة في ذاتنا غير محددة ومبهمة. وبقبولنا ألخقيقة» لصوغ منها 
التوعية أو الفرعيةء ونتوصل إلى أن نرى كل ما يتعلق بها بوضوح» وعندئل دحل 
في العمل . . . فالعركة الأولى التي مسب تاريخيأء يعني من ذهلية التاريخ» والحركة 
الثائية التي تعد عملية وحلقية» حركتان مشصلتان . 

إن الانسانية في مجری حیاتھا الطویل لم یکن أمامها سوی تاريخ واصد يستعيد 
ذاثه ولوحة موحدة عن ماضي البشرية. وی هذا الصدد قال کارل مارکس: 
«البشرية لا تطرح على نفسها أبداً إلا مساشل تستطيع حلهاء, وسل حضارة وکل 
جیل يعتمدان تارشخھا› آي التاريخ كا يريانه., وتاٹرا هلا الوضسم نیچد ان الوق 
التارغي غيلنا عل ذاته آكار ما غيلنا على المرحلة من الزمن الي وقع عليها الالحتيار 
کموضوع . ول هذا الْعنی قال پیلیدیتو کروتشه: «کل تاريخ حقيقي هو تاريخ 
معاصر» يعني تاريخ أحاضر» . 

ودلا من أن نحدد ما جب أن يصمم المؤرخ على فعلهء مهما كانت «النية 
التاريخيةء فى مجملهاء لرى أن نفتش في طريق معرفتنا بماضي البشرية عن المحاولات 
التي جرت حى الآ ونستضيء بتاریخ التأريخ. ونتساءل عا إذا كنا نستطيع 
الوصول إلى أن نجعلل من تاف الانجازات خطاً تتلاحتق فیہء کہا تشساءل إذا کنا 
قادریںن ی إعقاب هذا اهد الا نساي ان صوغ وعوداً قاططعة او تعاليل شاهدة عل 
عأولة, ويقال في ألتأريخ اه وما کان يشعله» الور حوت » إذ لا تعسرف زا تح اعام 
ك بالكشف عن طبيعة جهدهم كشفا حقيقياً. 


¥ FF o 


اة وتطور تلم السارينخ 


هل یوجد شعوب دون تاریح؟ 

پتفاوت الئاس فی درچات اسهم لعرغة ماضيهم . فهنالات شعوب پرضون عن 
جهلهم ماضيهم جهلا يوشك أن يكرن كلياء ومن اجل هذا اجهل فهم لا بحرزون 
أية أهمية في نظر الانسانية. 

ولکن واقع جتمعات التقافة القدية الشهورة؛ يشو ر مكترتث يما لنسميه 
لاعتام بالاضي. وإفضل شاهد على هذه السال: المجتمع المندي. وها تنا ركزنا 
جهودنا حول فكرة الدولة» فلظم معرفتتا بالماضي منسوبة إليها. بقي سكان إهند 
غرباء عن هذه الفكرةء لأنبا م تتجسد في مؤسساتهم بشكل يسوا فيه . وهكذا 
يبدو فقدان التاريخ السياسى نتيجة طبيعية لغياب الدولة» وهذا ما كان يدث غالبا 
في ألقارة الهنديةء التي شغخلت» بالبحث عن مبادىء خياة روحية ومناهج فلسفية» 
فكان للهند هذا الطابع الروسحي الفلسفي الذي أصبح بالسبة إلى سكانهاء تاريخهم 
المميز. 

ومکننا ان نعتبر اقتران كل حضارة بتاریخ حاص بہاء كا مكن القول أن كل 
مفهوم تاري ند حضارة من نسيجه . 


يجب أن نفتش عن جذور التاريخ في الشرق الأدش» فإن محرفة الماضي بقيت 
ع اة پالدین ف هله السلاد, وقد جاء احتيار إلفرضس العطى للعاريخ ء ومس 
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بقيث معاصرة الأجيال» مجاوزة ف تأثرها کل قیاس: إنیا التوراة. 

آبرز ما بلفت الانتباه في تاريخ التورات أن المؤلفين تحت تأر إيحاء والحصد يٹ 
إمشساة ف مهم : إشاء ET‏ أستمرأر الشر الشي ف امش عب الذي شاود ۔ 
وأفضل وسيلة ر عااي یك1 التأكيد بان جخ قجية هلا الشعب تارا . 

فی هدا شرع انتار جي بشقيث الشوراة» شرقیة في کل مواضيعها» ان ارتشاء 
المرأضصيم دة 1 التحبس وش ف فتزل سا وتعودهاً انتديس ؛ شو ل بر ل ول تلحر 
بتشاو ل اکايانت امناو 3ة س درن تاشن . فاي إلتوراة اده شر يدة سز گي 
نشاطھا من اوا إل آخرھا فتجحل مہا کتایاً ذأ نسيج حاص . 

إن المشروع الديد الذي قام قي هذا الوسط الشرقي , كان حقيقة مؤمسماأً على 

دينية کانها وقائع ؛ ولیس عل ٹأكيدات وأساطیر, وإن كانت تومن بالعجاثب 

فذلك تحت عتوإان الشاذ في عالنا الذي يستبعد الأعجوبة ولا يقب إلا جا يقره 
العمقل . 

واللمكاية التوراتية فيها منطى تأكيدي يقودنا من ولادة شعب إلى ذروة ججده ثم 
إلى الالحطاط السياسى حبث الرسالة الدينية لا تأحد مريداً من الأهمية . 

كل اللامح التي بقيت مجهولة أو غير مفهسومة كان يجب أن تؤثر على العام 
لغري و تسسا ملا التاشر ون جا اقيسوم السي حي للساريخ » قام القديس 
آوغښطینوس بإدخال حه لامح ف الصنيح التار ي [دال" دائاء فان إن اس 
الؤرحون لا يستطيعون التنكر لا هم مدينون به للتوراة. 


کان لليونان پتوعا لکل عم . . فقي مسدرسة وروس ۽ تعدم امور لسوت ان 
يمجلوا البطولة ولقد کان ودوت اول الؤرنحين السفين سوا خلبد 
البطولات؛ د فال ٤‏ كع وله التاريخي : ونا آفھہء بکتابتي هدا التاريخ ؛ 
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الاحتضفاظ جاشر الرجال لكي لا وما الزمانء ولكي لا تيقى جلائل المأثي 
وماك فشاعہا سواء اكات يونانية أ بربرية: دول تعظیم وإامتداح». والقصصس 
التاريخي عند اليونان يأتي على عكسه في التوراةق مرتبطاً بالأحداث ذاعبا أكثر من 
أرتباطه چسناها. 

وهنا ر ار بره ومروس تناو مؤد حون جوا بعد هیرودوتوس : 
جیه ققد رانا آغة مومیروس بتدخلون في د شؤون البشر تدخا لا يختلف عر 
أسالیب اليشر» تیش مان أعضاءهي خاضعی للا هت امات دانپا والأهراء ینپا . 
ارهن ج الحری» نر ان إلا رة بساك و لبا ا لسلطانهم ف شر ية #ەسو مرا" . 
رهكذا يبدو أن التاريخ إذا تخلص من كل حضرع لقرى فوق الطبيعة» يستطيع أن 
بست کش شه العقل الانسالي تعجر يه وقد قال تو سی پیا ف راھ السسية : وتنا سسس ج 
الفائدة التي نجنيها من معرفة الاضي معرفة ثابتةء لستطيع أن نستبق الحكم في أمر 
الأسمذدأث التائلة أو التعادلة انيقي ستت ونل ی مستقیا اقيم الشركة في اطع ة 
الا نسانية؛ . و علا جاع التاريخ السوناي بعکس جا اء ف الشوراة» فليس فيه هن 
فكرة لمعن الفدري الحتوم في جر الأمور. 

لقد أخمل المؤرحون اليونان مجمل العاريخ البشري لرركزوا انتباههم عسل 
اوادٹ» فهم واضعو اُساس القصص التاريشي . فقد عرفوا أن پیسشوا عن شراهد 
الاضي کنا سی ام اتسوا بألسطورة »۽ وتقلوا ق جیا الوب اد المجموع› 
رأجادن عا سی آن بعضهم + وع الأخحصس تو سسف ید وبولیبه؛ خلب چ امنا 

i‏ معلمين حقيقيين في هذه الواد. وبالتاکید فان تاريخ غاية نفعية بطل مده 
دقة علمية وأساليب صاأرسة. فيجب إن نجد في التاريخ لتبلغ به الصدق؛ ومن 
كات الصدق اعتاد العقل . ولكن تمييزنا بين ما غضم للعقل وبين غير المعقول 
سیک وت و إسحلة م قواعدنا £ النقسك. وف انس اف بذلیب» وهو مزا م وء 
الكتاب الدين وروا يبعز شر اد li‏ باو ده ا نیام سر ر بال الل قال : 


)١(‏ اسم ثلاث آلمات عند اليونان يشحكمن في مصاثئر الثاس. 
14 


وهؤلاء » الكّاب يعاونون اخاجة نفسها التي يعانيها شحراء المسرح» ففي الكثر من 
مسر حیاتا تاج امحل إلى تدحل إل لأن مؤلفيناً يلتقون األخرافات من حارج نطاق 
الحقيقة والعقل . وهكذا يرى مؤرخونا أتفسهم رين عل إظهار أبطال أو اة لام 
من الاين بدا الالترام بالحقيقة ولا ا يشبهها. فكيف إذن مكنا أن نعطي 
ليداءة مبهمة أية معقولة؟» . 

لکن توسيديد وبوليب مها بلغ من الاجابية» فا ما برا يفهمان موضوعهما 
ضرباً من المأساق وقصصها نوها من القن . وفي حدود هذه الشوعية من التفكير 
دخلا الخطب المشهورة ومقطوعات من البلاغة . ولقد كان معظم المؤرنحين اليونان 
دوي( من حيث الذهنية العلمية بشكل ملحوظ . فؤن اهشيام لوسيان الوحيد بقي 
رغم انتقاده الغين إضفاء الطابع الأدي على القصص الساريخي في أحد كتبه (كيفية 
كتابه التاريخ). 


التأر يخ ف روماً: 

إن فكر الرومان المُعنى بالتاريخ و القصیر الخیال کان يروقه آن يذكر دوقائم» 
مستخلصة من ری الحرادٹ في وضوح من اسدود. وحسب راي م . دوسیزیل ؛ 
فإن الؤرحبن الرومان قد مكنرا من إغجاد علاقات بين الأساطر إالدينية والامكانات 
البشرية. وقد عمد الرومان من مطلع وجودهم إلى العناية بالتأريخ فأسسوا في رومة 
وغخازن وئائق» عهدوا بالعناية بشأعا إلى مؤسسات رهبانية أسموها كليات. لقد مير 
هذا آلاهتام النفحي في رومة ذهنية الؤرحين . وبعد حين من آلزمان تعلمت روما 
هن اليوناب فن القصصس التأرجي التتابج وألقسر . 

وكان للتاريخ عندهم دائ شخصية مركزية» فكانت روما تلك الشخصية إِذ 
اتبا سيب تأرخهم لفسة . ومشك صهدهم أصبحت كتابة الاريخ قيامة بسوظيفة من 
وظاثقب الدولة» انه قد اعطي لحل مرج إن يوم لشعه عناوین نهبره» وکنزه من 
اخكمة إلسياسية . 

لا شك أن هذا الاهتهام اللفعي استطاع أن يضر بروح الببحث الخحقيقية» وهذا 
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الشرف إن العرفة الذي لا بد منه بک مۇرخ حقيقي . الايد القصصس التارخي 
التشليدي شيا فشيئاً ميزة مقدسة ابح الابتعاد عنپا غر ممن قريب . 


وهكذا صوبت رومة كل التباهها إلى ذاعهاء فقدرت أن تدمر الشعسوب واحدا 
بعد الآلحر غير مبقية منها إلا أثراً بعد عين . لكن التقليد الملحمي الأحوذ عن اليونان 
ار المؤرحين عن الاهتام بغير العظياء من الناس. ونتيجة لذلك بتي التاريخ سرد 
وقاثم» فبقيت ماهير البشر غارقة في کدها وکدحهاء وظلت همومها اليومية يخمرها 
النسيان. أما فضولنا التاريخي اليوم» إذا أراد أن يعرف شيا عن تلك الاهيں 
فعليه أن ميل سعيه إلى ا حغرافية البشرية . 


ألمسبجحية والتاريخ : 


لقد حملت المسيحية إلى الروح البشرية تغيير؟ عميقاً جداء فكان من المطبيعي 
أن تغير المفهوم الذي كونته رومة عن التاريخ . فقد أضاقت مجموعة دروس غنية 
وجديدة: قصصا تارياء حوادث وصورا وقواعد نصح وحكمة التورأة. ودعت 
الحاجة إلى عمل وإسع الجوانب» يفترض فيه أن يداول حلا داتا مسائل التفاصيل 
کا بفترض أن يترلى حذف التناقضات الظاهرة» وير ما نجد في لتيجة هذا ابلنهدء 
مؤلفات إلقديس اوغسطينوس. ولعل أفضلل من نوه هذا الفضل هنري مارو إذ 
قال: «نحن نملك بفضلى الكتاب القدس تاريخاً لأصول الإأنسان وتاريخا للشعب 
الختار واعداداً لمجيء السيد المسيح وللحياة. . . فيجب أن يستقيي أولاء تحليم 
الكتاب المقدس تعلي متياسكاً وموحداًء ولكن هذا لا بكفي» والقصص التاريني 
العوراي لن يكون «أكثر من أسطورةء ذا م نشوصل إلى کتابته في مسوسع التأريخ 
الكون» وإلى إيجاد مكان له في السلسللى الزمني الارن للامبراطوريات" . 

وبعد أن أورد القديس أوغسطينوس مبادثه لأول مرةء أصبح المؤرخون 
یتناول رما دائماء ولیس من مژرځ في الغرب ؛ بسشطیع ان یسی ان التاريخ الحقيقي 


هري مارو: «القديس اوغسطيدوس والقافة الفدية؛. 
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أنواع مختلفة من التاريخ في القرون الوسطى : 

رسمت هذه الذهنية الحديدة اطوط الكرى لطلعات تعساليل القرون 
الوسطى . ومن الأسلوب التعببري الأوغسطين » كتب بول وروز وإیزدوردي سيفيل 
عاولاعي) الأولى . وقد تولد عند عدد من مؤلفرن الشاريخ الملجتر مل غريغواردي 
تور وبيد» شعور المشاركة في مؤلف أضخم من مۇلف | السابقين. وقد كتب هلاب 
الآخیران. مقتنعن اپا بقومات بو اجب يتجلب ترلة آي فراع ۽ ف ااعرض الذي 
يستمر فيه تتابعم عرض الحياة البشرية. وقد بتي هذا الشعور موضع عمل حت عل 
النبضةء وقد تم فيه كث من الاجتزاء التاريخي المجرد من روح النقد. ولكنهء عي 
عاااته > حفط للحيوية لغار عة استمرارها عباملة كوظيفة جتمعية فاعترف ها أن 
ل شتی اپا . 

وهنساك نوع آحر من تاريخ القرون الحوسطة هو التاريخ التقليدي امان 
اللاتيني المعروف بتاريخ الأشخاض . وهو يتناول المقارنة بين القديس وإلبطل» و 
حلاص النفس وججد الانتصار الذي رزه المروض اللتصر. ويأتي الشهداء في مقدمة 
من عُقد م الكيل الظفر وأنشثت غم طقوس الاحترام الديني . وهكذا حصل 
الا تقال تدريجياً من تاریخ الأشخاص کناس مشهورين إلى تارجهم كقديسين وهذا 
نوع ادي وأصیل مضى التوسع فيه دون اتی ۽ کله م يض دون الاق اذى بككة 
الثاريخ وصحته» وأقل ما يقال هناء أننا أمام مظهر أساسي من مظاهر حيوية تاريخ 
القرون الوسطى . 

غير أن أحد أهم منابع هذه الخيوية» قائم في النجاحات إلى وضعها موضسح 
العمل . ففيى متمم القرون الوسطى الضطرب» كانت توجد قوي تتجاوز مدذة 
بقائها !ية البئر ية . وهكدا كانت السلالات وسلطات الكنيسة هي السادة. وحين 
كان العنف في كلل مكان» وحيث كان «الحق القوةهء كانت الحاجة ملحة إلى القدرة 
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على استحداث مواد قالونية يستند إليها الائسان في اعتبار حقه قائسونياً. وقد تمكن 
«الاكليريكيون» من أن جتفظوا بعناية «بصكوك» تنطق بشرعية حقوقهم . فکانت 
جداول اللكية وسجلات اقرف فی آلدیار والکنائس انشاءات فی شکل سذكرات 
عملية ۽ ي اليوم ونائ لمينة للمۇرخ . 

ومن ٹم تاين الحداول الزمنية حیٹ احتفظت الادیار فی مستنداتہا بار لكل من 
الوقائع ذات الشأن الفاعل في حياتماء ويذلك أوجدت ها تدرمياً حكاية تاريخ : 
اشتملت على كثير من العناصر التي أصبحت تقليدا اعتمده رؤوساء تلك الاديار في 
تعيون سياستهم . وبداً الأسياد العليانيسون يكلفون قسسا لكتابة المداول الزمنية 
الخاصة بسلالاتم. وأشهر مشل» هذ النرع المعتمد تاريخاء «الجداول الزمنية 
العاريخية الغرنسية» الیي انشاها دير القديس دنيس . 

وقد سيطر هذا الا هتام العملي زمتاً طويلا عسل الؤرخين. وما إن انقض عهد 
لويس الرابسع عشر حتى أصبح درس الماضي معتمداأء تي زاوية النظر هذه بصورة 
تعاصة فانتقل من اکلريكيين إلى متسرّعين علانيين . وهؤلاء استخدموا في نشاطهم 
التاري » الذهنية التي أعدهم فيها معلموهمء القاضية بدرس الشرائع الرومانية؛ 
وقد تكاثر وجود الوثائق بتشدم التنشئةء» من جهة» وبتقدم صتاعة الرقوق» وبعسدها 
صسناعة الورق من جهة ری وعلى الرغم من تكائرهاء م یکن عددها گافیاًء 
وتجربة التعريض عن هذا العجز كانت كبيرة» إذ دفقت إلى صنع وثائق مزورة ملء 
الفراغات التي نظهر غير قانونية في الوثائق التي استند إليها 

إت تزویدات اشر وت الوسطى لا حص وبعضها لعب دورا هامسا في ری 
التاريخ . تذكر مها هبة رومة الكاذبةء التي قيل أن قسطتطين تركها لابا ملكا لهء 
کا تذکر المرأسيم الكاذبة التي ولعت حاملة تواقيم بأبوية الي بقیت زمناً طویا 
مصدرا اساسا للحقرفق الشرعية الخنسية لکن لا يجوز أن ناکم اولك اللزورين 
القدامی قايس الیرم ومفاهيمه» فضي نظرهم اَن إدحال ما يسد النقص في الوشائی 
ليس كذبأًء ولكنه تصرح حقيقة عليا. 
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التاريخ ف عهد النهضة : 

لقد أعطت اليرية الداريخية زخاً جديدا في مطلع المضة كا تلقت مسلكية 
حققية. وقد هدت إل الأمراء الشؤون السدوليةء التي آلت إلى أن صارت انشاء 
تاريياً. وقد أصبحت ايطاليا مكان المصدر هذه الصيخة الحديدة من التاريخ . فكان 
ان أصبح الکشر من الفلاسفة الالسائيين في القرنين !حامس والسادس عشر: 
آمشال آريتان» وبوج ولوران فالا وبامبي»ء مؤرحينء مهيشين الطريق أعلمين 
کہرین سا : غیشارداب ومکیافیی . 

وقد وجب القصص التاريغي تسلسل الافكار وبالتائي تسلسل الأحداث. 
وأصسحت اللخة المستعملة أشد تماسكا وأكشر نضيجاً. ی إن بعضهم عاد إلى ألأغة 
اللاتينية . وفي حارج سرد التفاصيلل الستفردة المخرية بج اها يتحول الفكر تحر 
البحٹ عن الأسباب . 

وبدأت العقلانية تغزو التاريخ وتستبعد ' عنه المدهش وإالخاير الطبيعية وما هو من 
ضروب العا جيس" . وأحذت صضة الدين می عن الشاريخ ۽ ودا ألشلق وإليناء 
يأحذ مان الاهعام بالتعليم السياسي : وضعفت النظرة األعتيرة ان امۇخ ادم 
الدولة . وانغلتى التاريخ على نفسه في بلاطات الوك فأمسى لا يعالج الا مشاريع 
العظياء ولا يستعيد غير حساباتم . 

وقد بقيت هذه الصيغة زمتاً طريلاا صيعة نهائية . وكانت ايطاليا معطية القاعدة 
للشعوب الأوروبية. غير أن اسبانيا وفرنسا كان ها مؤرخوها الرسميونء الذين 
جعت هم ملامح كثرة العدد وما تزال حقى اليوم في الكتب الدرسية . وهل من منكر 
على ميزيراي أنه لعب دورا هاما في إعداد الوجدان القومي الضرنسي» في كتابه 
تاريخ قرنسما»؟ . 

ونا رجحت كفة الدعاوة على كفة البحث عن مصادر الموأدث » راحو يطالبون 
المؤرخ بصفات الکاتب اول ربالا هتام بالعرض التعسيري قبل اي شيء لخر وغل 
)١(‏ لتقد السيكولرجي والفلسفي:. للوران غالاء النذي قام عل مثل الية الكاذبة المزعبرمة عن 
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هذا الأساس اختار لويس الرأبع عشرء بوالو وراسين مؤرشحين يكتبان شارخه 
الشخصي . وکا أعطى راسين رأيه في التاريخ في تاب «مولغاته کاملة؛ حت عنوان 
۴ ية كتارة التأر پخ » ونقراً تحت هلا العنوان قوله ٠‏ «أول سا ب عسل ارخ إن 
يفعلل هو آن ينتقي موضوعاً جلا وعببا إلى القارىء». . . . وقد عمل أسراء الانيا 
مطبتين هذه القاعدة. فكان أن أصيح الفيأسوٍف ل الؤرخ الشخصي لأسرة دي 
ويلشا. وفي انكلترا حيث تغلب البرلان باثي على السلطة الملكية فقد أصيح التاريخ 
ف دة خزرب وهلا القصصس الشأرخي السيتط م يکن ي انکنترا» جا أي 
انحتلاف من حيث استيحائه التاريخ بصورة حميمةء عا عرف من القصص التاريخي 
عند شعوب القارة الأوروبية 


تبدو جموعة «الوقائم» لذهن الراقب في هذا المفهوم الحديث تاريخ » كأنا 
موجودة حارج ذات ألؤرخ. ونجدنا مبهوتين أمام الاحتقار الحميق الذي أبداه القرن 
السابج عشر عدا للتاريخ . وهي احشار ما يزال حتفظ به أولثك الذين ورثوا 
المحافطة على الروح الكلاسيكية » الي طبعت الثقافة الفرلسية بطابعها المستمر الأثر 
حى اليوم . ويذكر لا أغوسّو كيف أضاع علومه برصائة مالبرانش» إذ كانت شراءة 
واحدة تافهة» من حيث الخصيلة الفكريةء في بعض ما غه توسیدید؛ كافية لآن 
تضيع عليه جسدية الفلسفة . فالادث التاريغي يدو ]دن في أقصی ية مصضرة 
الأحية» أمام عي عينى التلاهوتي والفلسفي فلم يبق في استطاعته] أن ينسبا أية شائدة 
تاریخ الذي بیان هرد ركام من الوادت . 
کان لا بد هذا العهد إن پبتدیء جهداً صابرا لا غنى عله في تجديد التاريخ› 
ويجعله جهداً يصح لأن يكون مقدمة هذا التجديد. وقد توأّدت إعتبارات عملية» 
وكثرت المساجلات الي تثاولت توسم التاريخ » وكان أكثرها حدة الخناقضات الدينية 
بين الاصلاح البروتيستانيي ولقيضه» والحركة الدينية النسوبة إلى جانسينيسوس؛ وكل 
ما يؤدي إلى تصحيح الأوضاع الكنسية البدائية. 
وشهدت بلیجیکا میڈ ۲٦۳‏ إعال جساعية فام بها مھا اليسوعيون في انشرء تحت 
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شكل مشاركة عقائدية اتحذت صفتها من اسم واضع فلسفتها بولان. ومع إعطاء 
القديسين ملامح معيئة وغيزة عاد إلى الاذهان كشير من الأساطير التي اوشکت ان 
تختفي . فکان أن أحدهم واسمه بابيبروك يشك في جميع الأنظمة التأسيسية القدة 
لكثرة ما صادف من اکاذیب وقد رد عليه مابيّون البینیدیکناني» وهو من أتباع بيشواء 
سنة ۱۸۹۹ بکتاب جاء ساسا نائياً نقد الستندات الوثائقية 

ولقد بدا التاريخ طريقة عملية وضعها المزرحخ ونان دي تيأموك. وجاء دي 
كانج الذي أغنى علم الآثار والتاريخ بكثير من المساهمات الفعالة. ئم جاء ریشار 
سيموت» وراح يطبق التفسير على البادىء ابديدة. رفي الوقت لفسهء تقريبا» كتب 
سبينوزا مؤلغه : المعاهد اللاهوتية السياسية» وهلا ابرز ما كتب في النقد النطقي 
اللغوي والتاريني . وذكر لنا ليبيتز آن رهان الحوادث أجره على «أن يدل في تحمل 
التبعات حيث لقي العدالةء والتاريحخ والشؤون السياسية كأهداف », فاستنبط 
لنفسه طريقة غير مكتف بتمييز الوثائق الي لا جدال في صحتهاء ووضم القواعد 
لتقسي رها واستمرت هذه ألركة بيحكم الماجة إليها. فشي فرنسا» ذهب لويس دي 
بوفور» إلى إحضاح تاريخ القرون الأول لرومةء إلى إمتصان. كا ذهب موراثوري 
في ايطالياء إلى إتجاح جهد ضخم تئاول نشر اللصرص. 

وهكذا شاع هذا الصنيع الحديدء في كل أوروياء وقد قال مارك بلرك“ ف هذا 
الصدد: «مهمة اليل الذي راي النرر سن طلوع دیکارت ېله فی الدطق . ولد 
كان نقد الشاهد التاريي ماثللا العلم الديكاري؛ في نحلقه اللسدید» لکن هدا 
الد على الرضم من [سرافه في الشف یبقی جاداً فلا يفعل ذلك لعا بل بعل 

منه أداةء ولا يرسده عآية وإنما يريد ان ينهي الاعبار العقلاني إلى رورت ادا 
معرفية . 

ونتساءل هنا اذا لا نرى» في هذا العمل التاريخي » عمال يتسب إيجالياً إلى 
ما كان متواصل الحدوث في العلوم الطبيعيةء وفي الفيزياءء ولا سيا مسد عهدنا 
ب دیخارت » وہاسکال ونپوتن وهویشلس وکئرین رهم آو راه عملا ساهم في 
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الا شتغال په کر من الکتاب الذين ذکرناهم في ما تقدم من الكلام؟ 

أصيحت مهمة المؤرخ اثقل عا كانت من جهةء وأحف من جهة أحرى . فالواد 
المتجمعة تفرص نفسها عليهء وجا انه صار قادرا عسل تحریکھا فلم يعد جوز له أن 
بیس ھل ا . ولمة عمل طويل من الدرس والنقد جب أن يسبق السرد. فلن پستطيح 
مورخ ان يمل مثلا فعل الاباتي فړرتوء فیستسلم إ إل إغاء إيداعه . أذ آن شل 
وله قد ٿعين ومن بعده تطر سح مساألة | اتوق . 

رالقصص التاريخي اليال إلى اكتساب الصفات الأدبيسةء غر أبسه لحقيقة 
التاريح . وفي القرن السابع عش كان التنقيب يبدىء بين هاتين الصيختين مهدداً 
بالذوبان . فالأولى كانت تعوزها إمانة الحدل والوجدات واشانية كان معنى المجرى 
الزمني المستمر» مغقوداً مها. وهكذا صار التاريخ إلى أن لا بحسب تاريخاء لکن شيا 
من الموسرعيةء عالقا بنقطة معينة من الاضى . وبين هذه الصيغة وتلك كانت اليوية 
تزوعغ نظرتها عن اهشدف. وإذا كان الؤرخ؛ محدد الرادث في جرى متلاحق 
الأشیاءء وإذا کان پبحٹ عن إل یتبعها بوسح يکشف عن اسساب كل منها 
ونتائجه فذلك لأنه يعول على أن يجعل مها عملا نافعاً» لا يعنينا الاضي فيهء إلا 
ا في حسن فهمتا الحاضر ويسيننا على عببثة المستقبل . 

إن السود إلى المشاغل الرامية إلى الإفادة من القاريخ» أتاحت للقرن الشامن 
غعشر تعليل غتلف النزعات الاضرة . فبعض الأدمغة المحلقة كانت ما تزال مسترهنة 
اال عند بحر العظاء تعمل فی ما بژول إلى حر حاميها ومسترهتها. اما فی هدا 
القرن فالمؤلفون أصبحوا يكتبون ماهير الناس. وأخير! أصبح العمل» في لرحة عن 
اماي البشري؛ عملا مرتكزأً على صرامة علمية ينتفع به كل الناسء وأصبح جهد 
الؤرخ مستندا في حفيقته إلى الطمم في انتاجية حصب وأقوی . 

إن سکیم ویس الرابم شر والهل الامو اس ألأمة نشد ۽ آثار مت اقضانت 
ساس احتاجحت أ البحٹ عن مبررات ها في التاريخ وعلى يد فينيلون بدأت ردة 
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فعل ارستقراطية سرية استمرت كل القرن في خحفائهاء لتظهر مزدهسرة أثلاء عودة 
اللكية إلى العرش. وقد كان أن توجهت الثقافة الموسوعيةء أول الأمر» إلى ماهير 
الناس . فمونتسكيو الذي بدا حقو قيا احا عن #روح الشرام ما کان في استطاعته 
ن شجدها في التأريخ ‏ 

أما فولعر فقد أكش التأمل في السيوية التاريخية وأراد أن يدد طبيعتها. فهو القائل 
فی باب (تاریخ) من «داثرة العارف» : «إن سرد أحداث تاريخية مزعوم صدقهاء هو 
غل العکس من ألغرافةء التي هي سر حوآدث مقدمة على اا كاذية» شحدید سيط 
جد یتوازت ف العنصران الأساسیان اللذان کاٹ مددان بسانفصال ادها عن 
الآحر: ف والوقائع» يعني" السوادث التي لاحظها شهردء و «القصص التاريخي» 
النظام الذي ادحل الفكر البشري ف هذه المظاهر. ولا جد هذا القصص ترازنه إلا 
في نطاق کوتي» لذللف اراد فولتر ان بحرر المؤرخ من تبعيته الفسيشة . 

أن دلا مء في حطأابه المهد للداثرة المسارفه يعطي ۽ ج المع التارغى 
الخريب الاات. نظرة قوية على غرى الإنسان الكوك غرواً مادیاًء وقد صب معلوا 
کم عار دیدرو من ال هتام بدرس التقنيات الختلفة إل مؤلغاته . وكذنك کوندورسه 
يدو ختصراً جهد العصر المؤذن بالانتهاء وهلا المختصر ليس إلا عرضاً لموجز 
المفهوم التاریخی کا تراعی له, 

إذا كانت مراقبة أفراد اجس البشري نافعة لعللم الماورائيات» ولرجل 
الخلقيات» فلهاذا لا تنفعه مراقية المجتمعات نفا عائلا؟ وإذا كان مفيداً أن نراق 
الجتمعات القاثمة ايوم وان ندرس علاقاعبا التبادلةء فلیاذا لا یکو ن الأمر كذلك 
بالسبة إلى تعاقب المجتمعات ف مر الزمان؟ وقد تخسر التاريم وأصبح يتناول كل 
التاس من ان نطق بلفظة وجتمم» . 


التأريح الأهل: 

إن تغيير المدف هو ما يؤدي إلى تغيير الطرق : فالتاريخ كان حث إالآن حكاية 
كل ما يتعلق بالقكر البشرى» ومن الآن فصاعداً سيصبح معرفة اليومي من الأمورء 
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لأن المجتمع تعرف حقيقته في هده التضاصيل المتكرر حدوتها. ولا يجوز أن مسل 
اء إ إلا حن تنتقي عنه صفة ثيل النوعية. وقد قال كونشدورسيه في هذا الصدد: 
لقي كتابة تاریخ الأشخاصس نكتفي بجمم الوقائم» ولكن في کشابه ركام البشر 
لا یکن أن : تنستند إلا إلى مرأشتناء ولکي ننتقي ما شراقب» وغسك باللاسح 
الأسأسية شي ان يتوفر نا القسوع الكاشف وإالنظرة الفأسفة لنستع ای ان تخد مها 
عل حرو جه». ولا یکن إن بکون الاهتا م بالتاريخ › الذي عي به عالان ریاضیان 
من مستو دالمییر أو کوندورسیه عفوي أ KE‏ . فلقد كان القرت الشاسن عشر عدا 
إأقتسب فيه الاأنسأن ائلافا مح اسر کے الي فادتسه إل ان يقیس کل شيء إلى ان 
يبحث في الاحصاءات عن دقة ترداد تناهياً یوما بعد يوم ؛ الى ن يضح اساسا 
لدراسة السكان بالنسبة إلى الكانء كا قادشه إلى ن يضح تارا ركام اغوس 
على حد قول كوندورسيه . وأتاح حساب الترجيحات للانسان أن جد في بعض 
الأعيال الإنسانية» انعكاس الأعلاق لشعب في جموعه» وهكذا جاء التقدم المعسرفي 
اسای ف تلف المسکلیآت. يساند بعضه بعضاً» كسا صار المشهوم التارخي إلى 
تجدد جذری مارا باتساع المنطق الرياضي . 


التاريخ الألاني والر ومانطيقي : 

جاءت الكورة الفرنسية فأو قفت هذ! الاندفاع» وکان إعدام کوندورسیه“ عمیق 
المدلولء فقد انقلبت شروط الياة الفكرية . وسل تقليد حطم ولم ببق مهيمنون 
باسم حاية الفكر. وجذبت السياسة إليها الكفايات الفنية ثم تلتها إغسراءة سلاح 
الجندية . وقد بقيت فرنسا حرالي نصف قرن لا تعرف إعداداً نظا للعلاء والكتاب. 

وهكذا تركز النشأط التاريخي في الانيا وقد تحول من تاريخ عقلاني إلى تاريخ 
رومائطيقى . وإذا كانت الرومانطيقية قد وجدت أرضها الختارة في الانيا فإك هذا 
لا يعني أا كانت غريبة عن أوروبا. فقبل القورة الفرنسية الكبرى كان 
للرومانطقیة » ف فرنساء مؤدنون مہا أعشروا طليعتها. وکان انين إل الأضي» هسو 


() کان اکم بالإعدام ینتظر کوندورسيه فانتسر ي سجله بداول السم. 
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الباعث الوحيدء على هذه الرومسانطيقية . وكات أن راج ذوق النظاهر إلا يدعم 
المجرى الارسعقراطي الذي أصبح ماموساً منذ أوإئل القرن. 

وقد أضفت ألانيا إلى هذه الميرل عناية واسعة وأعادجا إلى حيز العمل . وجاہيت 
عقلاتية الفكر الفرنسي الشفافة . وكان هردر أول من علّم أن رى في الحرادث نتيجة 
للقب تلف عبقريات قومية» متوزعة بين تلف الشعوب معاسكة في مسا بیتها غير 
منتقص منبا في جسرى الأجيال. ومن ذلك اين أصبح التاريخ» قرميأً إذ يقتضي 
دوره أن بجمع بكل تقوى أصعر جزء من الترأث الشعيي . وبكلمةء أحل التاريخ 
يعني «بالضولكلور» . كا أن علم الآثار وعلم المنقشوشات التسذكاريسة دعتتا إلى 
الانصراف إلى المساهمة الحمرة في العمل الضخم . البحث عن الماضي الإنساتي. ول 
يکن عملا عفوياً أن تحمل مجموعة التصب العذكارية الالائية التارخية » المؤسسة عام 
۹4 الشعار القائل : رحب الوطن مقدس يقوي ألياة» . 

وفي هله المرحلة من الزمنء أصبح كثير من زونات الولثائق الحاصة في متلاول 
الجميع . فالثورة الفرنسية جعت ني أيدي حكومات جديدة كل الوثائق الموروشة عن 
اماضي . وقد بدأ الكشف القاعدي عن غخرونات الوثائق وهكذا اسست» في فرئساء 
سنة ۱۸۲١‏ مدرسة النظم التأسيسيةء التي ترج بعلة جديدة من الباحثين كل 
انا ب 

ولل ينصرف أي بلدء إلى هذا العمل التأليفي ء انصراف الانيا ففي مدرستها 
إصد أكٹر مؤرحي وروا نفوسهم» منذ حوالي قرن. وهي مدينة بهذا الدور للتنظيم 
القوي الذي استمر في جامعاتها. هله الجامعات الغنية بشهرتهاء والمطمفنة إلى 
تحررهاء کانت تتجاذہا اعات من الألانء كل ما تنافس الآغخرى أن تكون ضا 
الجامعة الأكث تألقاً. وهله النافسة جعلت من الايا غتبراً واسعاً تلاحمت فيه اهود 
فلم يضع شيء مہا. 

قد اكتشف القرن الثامن عشر القيمة النموذجية للواقم في أدق مظاهره. وكان 
الباحث المؤرخ يبد الياة في كل خطوط قديم . وإذا كان ميشليه قد عبرعن هذا 
المعقى بعبارة لا نشى» فإن مارك بلوك أضاف بحق» إن هذا الشعور ليس خاصاً به 
وحده فقال: «هذه هي الإمكانية الذهنية اللاقطةء التي هي حقاًء سيدة صفات 


f" 


المۆرخ. فعليا إل ترا أنفسنا عرضة لداع بعض البرودة الانشائية ثيه لقي يوشڭك إل 


یسام منہا احد تی آکبر کبارنا أمثال : فوستیل أو میتلاندء فل منپا طریشته الق 
كآنبت خالية من الرينة او هي قاسية» ولكن ليس أل من طريقة ميشليه» . 


بفضل احصائل التتابعة التي کانت ذهنية واحدة توحي إليها بالتعليل» تكونت 
مسلكية اصيلة بصورة تدرهية . فكان أن إنتهت هذه السلكية الأصيلة إلى حيوية 
۽ ضح معالها یوما بعد يوم » لتكون صفة للمشتخلين ا مهنياً. ومسوضرعا 
عقون ه» وأخيراً صارت إلى معرفة كل الماضي البشري معرفة تستتبع دراستها من 
أجل قيمتها. 
وليس من شك تي إن هذا اللاضي بقيء في عيون بعض المؤرخين 
الرومانطيقيينء جرا في النطاق القومي . ولکن ما تسن ملاحظته هو أن ما يدو ليا 
اليوم تقلصاً كان بحسب في الاضى انفتاحاً ذهنياً يرم كان الكاتب يجحاول أول مرةء 
أن یندفع حتی تتناول نظرته حياة شعب بکامله. 
لقد كانت آورويا كلها مرحأ «لتأميم حماية رجال القلم». فالمؤرخ» كخيره من 
رجال العم كان يدخل في خحدمة الدولة فيصيح موظفا. وسن مطلع القرن التأسم 
عشر أصبح المؤرخ» في أورويا كلها تقريباً أستاذاء فأحذت المؤشرات تفعل بقوةت 
متناولة توسع العرفة التأاريخية. 
وار يكن التاريخ الذي تتم له كسل دولة إلا تاريخها الخاص ومن ذلك الحين 
أصبيح معلوماً أن التاريخ » في القرن التاسع عشرء قد داخلته المشاغل القومية في كل 
مكان , فقضية الوحدة الالائية امساسة كائت جهازا للمؤرحين الألان السذين كانوا 
ET‏ ف مشدهة اھت اماتہم قايا السياسة الداخلية» فا كانيا يصلون إل الښخلصس 
من الروح الحزبية. وهكذا بقي التاريخ سياسياً ولا يسيطر فيه الاهتعام بإعداد 
أجيال متتابعة من التلاميذ . وكان لفرلسا أرنست لافيس قائد عمل تارضي مشارك 
طلع به فرنسیا سب ا أوسع وأحمل جهد للمدرسة الجامعية اتبعه باحر للمدأرس 
الابتدائية . كا كان لبلجيكا هنري بيرك ولروسائيا جورجاء وجيع هؤلاء تواصلوا» 
بسيعطرتيم التأريخية إل ان يلعبوا إلى حد ماء دور السلطات الروحية : كل ف مته . 
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العتارټحخ الت 


ان تقدم السلكيات يتم غالبا بتحركات» في ظاهرها متناقضة . ومع هنذا فليس 
لواحدة مدا أن خرب الحصائل الموروثة عن العهد السابق. 

وهكذ! حدث في منتصف القرن التاسع عشر. فالتاريخ الرومانطيقي كان يقدّم 
الشاهد على جوإانب ضعفه به الحقيقي . والعاطفة المشحونة بالضرض التي كان يعسل 
مۇر حون بوحیھا کان تقودهم إل احطاء ثقيلة » وعلى هذا الأساس تسب العلياء 
الآلان ای پلدهمء أ المندسة إياناً فيهم بان القوطبة والاعتبار الفني الحامل اسمها 
لا مكن أن يكونا غير الانيين . فهل نسشطيع» إذن أن نحصي الأحطاء التي ارتكبت 
وكان مصسدرها هذه التسمية #عبقرة قوعية»؟ 

والرغبة في قصص تاريخي أكثر دقة ومراقية وثائقية جب أن تتولند من نقد اشد 
تماسكا وأدق قياساً , وللاستفادة من هذه الوثائق يجب أن نتعلم كيف نستخدمهاء: 
وكيف نتضع بكل الىدلائل التي تشتمل عليها. ولقد كانت نائج هذا الاختبار 
تستجمع شیا فشيتاً في ابحامعات : توضع في جمل متآلف الأجزاء . ينقله العلمسون 
أ الطلاس وعكدا كانوا يحشدون آم یشهد وك توسعا ف علم جدید , 

ثم كان الزمن إلذي أصبح فيه الفكر الإئساني فوق كل العلوم الخاصة . «فبعد 
الوم لا عجيب في المال» على حد قول بيرئيلو عخاطباً رينان في رسالة إليه . ومن حق 
التاريخ أن يأحذ مكانه في ججموعة المعارف البشرية وجب أن يرشع تقديره كعلم: 
لاته معادل ئي القيمة العلوم الأخرى وإن اختلف عنما في الشكل. 

كل المؤرخين كائوا يغكرون بهذاء فهذا ريتانء كان بهيء للعلوم التارينية 

۳۳ 


مانا بعد سنة ۸٤1۸ء‏ أي عند سدور كتابه «مستقبسل العلم». وفوستيل 
دي كوا نج يقرل ف هذا المصدد: والتاريخ عم > إن لا یخی : أنه يري فقط. . 
وهو كضيره من العلوم قرامه الكشف عن حقيقة الوقائعء ثم تحليلهاء ودرس 
التقارب في ما بينهاء والإشأارة إلى إلروابط الواصلة. . . والؤرخ مثل الكماوي: هذا 
جد وقائعه فى الاختبارات الدقيقة الي راء ذال يحت عن الوصول إليها 
ملامظته الدقيقة أيضاً- 


اسلنضو ع للنص: 

م يعد النص شرا من شروط عمل المؤرخ فحسب» بل أصبح مادة درسه 
ذاتہا. وئ هذا العنى اشتهر سؤال لفوستيل كولانج کان يوجهه إلى طلابه » قائلا: 
ارشل مون نصا؟؛ وي بهاية شاب وما پستشاد من درس اريخ ۽ الذي وضع 
لانغلر! وسينيويوس عبارة عن حقيقة ثابتة أصبحت شعار! للمدرسة الجامعيةء هذا 
تصها: «يكتب التاريخ بالاستناد إلى الوثاثق» . وهله الوثاثق المستدد إليها مكتوبة في 
فكر المؤلفين . وهكذا لستطيع تعريف التاريخ بانه علم التصرف بالنصوص والافادة 
مغها. 

غير أن التعلق با هو مكتوب يحمل اليوم على بعض الدهشة. فقد عرفت مند 
هذا العهدء وسائل ألحرى لعرفة الماضي كعلم النقوش المعسدنية والأثار. لكن 
المسلكيات الختلفة ل تكن قد توصلا إلى معرفة تنسيتق جهدهاء إذ إن التاريخ كان 
وشياكف التخلص س الأدب وإعداد المؤرحين الأدي كسان مخضعهم لسدرس 
المخطوط. وما لوسحظ تي فرئسا أن المرور بدار المعلمين كان يعود عدداً من المؤرشين 
أن يشقو! كثيراً بتاريخ الأدب إلى حد أضر باستقلال التاريخ . فغوستيل مي كولانج : 
ييدو قي «المديئة القدية» اديبا كبيرا كب أيه صفة الحرى. 


اشد : 


إذب سکوب التأريسخ لم الوسائق » سجر ی متابعة العمل بصو رة اة 
ولكاها مستقلة عن قيادة أية فلسفةء لأن الوقائم «كائنة» في الوثائق وهي تفرض ذاتها 
۳٤‏ 


ہذاما قبل كل تفسير. وقد أوضح لانخلوا وسينيوبموس عمل المؤرخ» فهو يقرم أولاء 
عل جع الوثاثق . فتقنية خحاصة هي الببحث عن الوثاتق تعلمه طريفة الوصول إليها 
کا ترشده إلى جداول أساء وفهارس المحتويات الي يجب مراجعتها عملياً. 

المعاجة التارخية تجري بوجود الوثيقة : «مجري البحث عن كيفية صنعها لكى 
يستطاع» عند الحاجة بعثها في نصها ا لحري الأصللى» وتعيين مصدرهاء وهلا ما 
يعرف ب «لقد البحث الوضعي» وهذه الطائفة الأول من الأبحاث المقدمة تزلف 
الصعيد الخاص من النقد الخارجي إو النقد الموسوعي . ثم يأي دور النقد الداخلى 
الذي يقوم على العمل بواسطة الاستدلالات العقلية بواسطة عدا االات 
السيكولوجية الي مر با مؤلف الوثيقة. وبعد أك تصرف ما قاله مؤلفب الوليقةء 
تتساءل : 

آٗ ب ماڈا آراد أن يقول؟ 

ب هل صدق ما قاله؟ 

ج ۔ ھل کان اساسا مؤمناً ما عبر عن إیمانه به؟». 

إنه ن العسير أن نعرض تفصيل وسسائل النقد الخارجي» لأا ليست تقنيات 
وتستمد وجودها من سلامة الملطق البسيط . وقد ذكر لأنغلوا وسينيوبوس أنه قد تكون 
وائ كشرة» ملسوية عر مدر وأحد» ولک جرلین الو سحدة للصدرية لا تكسبها أبة 
سلطة تحر العقاء الأهداف. إن الاختبار يساعد الؤرخين العمرسين طوياا بعملهم» 
على تجنب الضخاخ الي يقع فيها الحديث المهد في العمل التارجي . وغعشدما يلتهي 
عمل النقد الداحلي» تصبح الوثيقة دراسة موضوعية لا تحتاج بعد ذلك إلا إلى 
معاتها طبقا لطر يقة 


العلوم الموضصوعغية : 
وعكذا تمض المطامم المميزة للمؤرحين العاصرين. غير أن خيبة الآمال لا 
تفارقهم . وإذا توصلل التاريخ إلى الدصول بين العلرمء فعلیه أن یبقی متواضعاً في 
حر الصف . لأزه لا ملف عاضر رسمية مؤلفة من دراسة علمية مركزة, . . فيشى 
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مضطراً «أن يستخلص من تقارير سيئة اوضع لا برض عنها أي عألم» . 

وبعد أن «حددنا الرقائع أ الفاصةي ببقی أن «ننظمها ق قالب علمي» وعدا هو 
الجر اع العروف ب «البناء التارخي». ولي جب استبدال ألقيقة الي لا تستطیح 
العواطف التلاعب بہاء مچب آن متنع عن إعطاء الشعور ب والملائم العاصر»» وأن 
أذ بعين الاعتبار في بسنا التحركات العملية عند ناس الماضي إن الحكاية 
التاريخية تقتضي الدقةء حى نبلخ اء ما جرى في الاحصاءات والقاييس الرقمية . 
وها ما بشر به فردینان لی في مقدمة کتابه واتار ون من السلالة الخساروللجة4 
(1 1۸4 الي کائت تعربت عن ارأدة توجیهية فی ابشداء مهسته ص ۷١ ۷١‏ , 


فی نظر لانغار ۾ سسبو بسو سن > إن التطور البطيء؛ هو الذي جعل التاريخ علا 
و سجرب ي احير اء اة > فشا : رمف سين سئنة, ٍ . استختصت وتالفت الصيم 
العلجية للعر س التا ري سيجه ا فهرم العام فی إن شال التار يخ ست ف 
ان پعیجبء ولا في أن يعطي «وصفات ية ٩‏ نسلو که ولا فی إن یٹیں ولکن بج 
بساطة في أن ينقل معرفة» . 

ويضيف لانغلوا وسيثيوبوس «يكن أن نفكر مجيء يوم تصبح فيه كلل الوشائق 
مكتشفة بفضل تنظطيم العمل فثشقى وتوضصم ف نظام ۽ وتصبدح فيه کل الوقأاشح » التي 
ار يعف عليها عامل الزمانء مرتبة في كيان في ذلك اليوم بتاسيس التاريخ ٠‏ ولكنه 
لن یکون شیا معنا . 

: ق ألواقع» جب او ان پستیخدلم الو اتی مؤلفو تعالیل جزيةه وهو اء لا بد أن 
يتعلمو! بطريقة واحدة» لكي يتمكن كل واحد منهم من أن يستخدم التتائيج المجزاة 
آلتي روصا إليها الألحرون . ويعد ذلك جب علل والشتحلين النسجباء ان يکر سوا 
رافضين الأبسحاث. كل وقتهم لدرس التعاليل الشخصية لكي خلطوها بأبنية عامة» . 

ادا إدت هذه الأشضال إلى أستسخراح لعلاصات کيسدة عر طببعة تطور 
٠‏ الجثمعانت وأسبابه کون قد اسسا شأسرفة تاريخ حقاً علمية» . 


۳٦ 


نائج التاريخ العلمي : 

إن مجة هذا الاعلان هي هجة شعار ثابت» ففي التاريخ الذي كتب هذا 
الاعلانء كان الفهوم التارججي الذي عير عده يفرض نفسه على العام كله. فقد 
کانء في فرنساء يتحكم باليوية التاريخية الجامعية. وفي سنة ۱۹۱۰ عندما ساهم 
غوستاف مونود في فصل «تأريخ» من مجموعة كتبها ونظمها فريق من الامعيسين 
وأسموها «حول الطريقة في العلوم». لم يستطع إلا أن يعرد إلى تعاليم لائغلوا 
وسینیو بوس . 

وقد رايا أن الروح الي أوحت ذا العمل كان من نتيجة وحيها قرن من 
التائج المدهشة» وبسذه الروح توصل التاريخ إلى أن يون بحثاً قبل أن يكوث 
وصفا, وعل وء هله الروح تاسست علاقة نظامية بين علياء كل اليلدان . وهكذا 
شهدنا تحقيقاً متواصلا مستمراً يلاحق في كل أنحاء العا . وكذلك قصددت الطرق . 
فالمعرفة وطريقة تصنيف المصادر» ومبادىء اللقد اخارجي لوثيقة ماء والامتحان 
الدقيق التنارل اتجاعات فكر الؤلشء كل هذه نقاط ل تحصد قابلة الستردد في إمرها 
أبدأء وأن هناك جهدا صابراً يبذله المؤرخ وقد غير مقياس عطاثه استخضدام 
الوسائثل ألادية ألقوية . 

وأحيراًء لشي إلى أن التلظيم الذي قامت به بعض الامعات في شكل «ختبرات 
کہرة» سهل الأبحات الترأصلة بتقديهء لكل متدىء حقلا خأاصا من البحوث . 
فكان لالانياء فضل الارشاد إلى الطريق» زمنا طویلد. واليوم تضم أميركا مواردها 
الوسيعة ي خحدمة هذا الاشتغال بالتاريخ › فتجمّع من الأشخال ما تتوافر کثرته» يرما 
بعد یوم » حق بحت آكداسها مشرة الاإعجاب حقاً. 
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النظرة الديئية إلى التاريح : 
تشير هذه النظرة الدينية إلى اعتبار التاريح مسرحاً لتحقيقق ارادة اله على الأرض 
وهدذا يعي إن له مدحليه زاي تدحل) فعليه في تسيير حياة الناس وإن الله لم لو 
العام سدى وإ نما نحلقه لخاية وبالتاي فإه حريص على أن يسين العام في مسيرته 
التاريخية لحو الغاية الي وضعها الله » وان منطى الأحداث مه كان ينهي داتعا إفى 
الغاية الى حططها الله للعال ءا وهذا يعني في الواقع أن الإنسان مسيرقي تصرفاته إلى 
حد کہیں» وان شال الاختیار لہ فی سره هذه جال عدود وأن الله سیتدخحل في هذا 
الشأن أو ذاك من شؤون البشر لكي يضمن سير التاريخ باتجباه مسين وبناء ذه 
النظرة يفسر المؤرنحوك مستنقو هذه النظرة اذا أرسل الله الأبياءء أو حد من 
الأحداث المغيرة للساريخ . وعلى هذا الأساس تبش اليهودية نظريتها إلى تاريخ 
الشعب اليهودي كا تبني المسيحية لظريتها إلى تطور الدين في المجتمع ويي الاسلام 
نظریته الى مستقبل العام . 
هله النظرة الدينية ظهرت عند العسديد من المؤرخين خحاصة في القسرون 
الوسطى . ودا واضحاً أن هؤلاء الؤرخحين ينظرون إلى التاريخ وكاأنه مسرح تدخحل 
فيه المشيئة الإهية لتسيير أعبال الناس . ولا نستطيح أن نفهم أحداث التاريخ في كتب 
مؤرنحي القروت الوسطى إلا إذا أخحلنا في الاعتبار نظرتيم في هذا التاريخ وعلى 
أساس هله النظرة يتمون ببعض الأحداث ومون أحداثا أخرى. فإذا لم ندرك 
امنطلق الديني» لاء فلا هم لاذا أرخو! بالشكل الذي فملوه. فقد بدأ المؤرخحون 
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المسلمون تأريهم بادم وعذا طبيعي إذ أغبم يؤمنون بأن اول البشر هسو آدم ولو جم 
شکوا في هذا لواقم لاحتطوا حطة اتحري في التاريخ . 

هذه النظرة إذن أساسية في معرفة طرق التاريخ التي اتبعها الؤرخحوت في القرون 
الوسطى . 


النظرة القومية إلى التاريخ : 

عندما ظهرت القرميات بعد العصور الوسطى بدأ الاس يدركون أن هناك 
شعوباً تختط لنغسها سيرة تاريخية مبنية على القومية ولا كان لا بد أن يفهمو! التاريسخ 
عل ساس التظرة الشومية ء اروا شعو لب الخعيدة واحتارواً ¦ الحدأث الي تعني هده 
الشعوب وأهملوا ما يتلق بشو س آحری وبلغ 2 التعلق ىڭ أ اشع أو القومية 
ان ولوا اانا مساو ته اف تسات ولوا ثار يخ عونب ا ری کان طا آثر کہیں فی 
تطور الأنسانية. 


وقد تاشر مده النظرة القومية ا مرون الحدثون حى أصبحت مأخذاً على 
عرد م ونحن في دراستنا للتأريم تأثرنا بالنظرة التارغية القومية ولذلكڭ نرى ان 
اهتهامنا اول يتصب على تاريخ البلاد التي انتشربت فيها القوميات وأهملنا تاريخ البلاد 
الى لم تكن فيها النظرة القومية هي المسيرة للجهد التاريخي » فنتطرق لدراسة الندول 
التي عرفت بات ماعا الشرمية و ہم بالدول الي تعرف القومیات فثپسل ملا 
المند والشر ق الأقميی وافريقياء إن تأثرنا بالنظرة القومية في العاريخ وإاضسح في جيم 
الكتابات التي نتطلع إليهاء وعلى هذا جب أن تدرك أن مؤلاء المؤرضين انطلقوا! من 
هذا التطلى القومي » فاخحتارو! الوقاشم بناء لذلك. وتعتعر الشورة الغرنسية تورة 
الشعور القومي ومنطلق هذا الشعور في بقاع الأرض . 


النظرة الديالكتيكة إلى التار يتم : 


هذه التظرة تعود إلى القرن التاسع عشر وهي تنظر إلى التاريخ على أنه سلسلة 
صر اعات بين إقجاهات متناقضة وهذه الصر اعات هى الت تشر حركة المأريخ ولسو 
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منهم من قال بأن هذه الديالكتيكية هي مادية أي أن الحامل الاقتصادي هو الأمساس 
في الصراع عبر التاريخ وإنه لا بد من إدراك الصراع الاقتصادي حق نفهم الأحداث 
التي جرت عبر التاريخ . ومهم من قال أنها ديالكتيكية حضارية أي أن الصراع ليس 
بين القوى الادية في المجتمع وإنما هو بين القرى الحضارية فيه . وقي مطلق الأحوإل 
فإن النطرة الديالكتيكية هي التي نالت القسط الأوفر من الاعتبار عند المؤرحينء 
حى إن أك المؤرخين المحدثين أو المساصرين ينتسون إلى مدرسة أو رى من 


المدرسة الديالكتيكية . 


النظرة الطبيعية إلى التاريخ: 

تعتير هذه الظرة حياة الأمم والشعوب أشبه ما تكون ببحياة البشر أو الإنسانء 
فالتاريخ وهذه النظرة وكل تاريخ لشعب إو لحضارة إا هو تاریخ لکائن جي ر ق 
الأطرار التي تمر با حياة الإنسان أو الأحياء جميعاً» من طفولة تتميز بالبحث عن 
إغياء وپشيء ن الفرضى ف نضوج وکو تم أ صعفب واأضص اال ندري . 

وع جرلا الأساس من شه النظرة تسر اوفاش التار تبه وسحياأة الأمم وال الف 
والشعسوب وتلطلق إذن هذه النظرة من حتمية الصعود ثم الايار» وكأن التاريخ 
عبارة عن سائن ٣ي‏ يتور مع الرس د م WNT‏ صل أف دروة النضسوج یسدا 
بالا کپبار ؛ ET‏ اللظرة تبأثر پا اللهك سك س ألم رشن سس أصحت مسرا طبیعیاً ف 
حياة الأسم والشعوب فالتاريخ يتطور كا يتطور جسم الكائن أي . 

ولكن هذه النظرة لاقث رواجاً عند دارسي التاريخ باعتبار سهولة إدرأكها وقر بها 
إل حياة كل إنسان في تطوره الطبيعي › > لاقت معارضصة شديدة عند علاء الشأريخ 
حتی بات مؤيدوها قلائل جداً ولكن آثرها لا يرال واضحاً عدد الكل من ارين 
وهذ! يعود إلى بساطتها بالدرجة الأولى. 

أوزويلر تشيجنلو وضع کتاباً في مطل هذا القرن أشار إلى تطور المدينة معا في 
تفسیره تاریخ النظرة الطبيعية مشيراً إلى أن الديدة أو القرية في طريقها إلى الزرال 
باعتبار وضو فا إ وج أزد هار هيا وصسبخ أرأءه ف كتابة باللا لانية اخر الخره. 
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النظرة أ لعلمية أ التاريخ 2 
هذه إلنظرة : تعتبر التاريخ عل كأي علم دة قيق احر وي تنظر إلى جميع النظرامت 
السابقة وكأها صحيحة إلى حد ما تنطبق في حالة ولا تنطبق في حالة أحرى. وتال 
الوقائم بتيامها تداحلت فيها أحداث ختلفة من حضارية وطبيعية ومأدية ومدنية. 
والتظرة العلمية إلى تاريخ هي أشمل من هله النظريات جيماء ولکہا عل ما 
العلم . يب أن لا لتقد أن هذه النظريات اخسن هي العروقة كلها بل هناك 
نر یات آحری» وٽکفي ال شاأرة ای أن من المؤرحين من يعتقد بأن حركة التاريخ 
هي حركة دائرية لا هدف ها واا الصرأع الذي فيها غير غائي (دون ضاية) فتأرة 
ينتصر أحد العواسل الخمتصارعة ۽ وتارة ينتير العامل الجر دون شلف أو غاية. 
ومنہم من قال أن حياة الانسأن هي صراع بينه وبين الطبيحة. 
نظرة توماس كارلايد: نظر إلى التاريخ نظرة جديدة في كتابة «الأبطال وعبادة 
الا بطال» . 
لظرة بنديتو کروس :)C۸08۴(‏ لا يفهم التاريخ إلا على أساس الوق 
الطبيعي عند الانسان إل أحرية في كثابه «التاريخ قصة السرية» عة 
4۳ 
فطرية ولي : أهم كثبه : اترطور الأحدانك»» «دراسة التارسخ»؛ و وتطور 
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بدء ھور الت اربخ 


بدا التاريخ يظهر إلى حيز السوجود في صورة ة بدائية أولية حينما أحذ الانسان 
البداڻي يقص على ابنائه قصصس أسلافه ممترجة بأساطره ومعتقداته ویدا الإ حساس 
به يتكون في ذهن البشرية منذ أقدم العصورء .وتدرج التعبير عن التاريخ تلطا أولا 
بعتاصر من إلفن كالرسم والئقش الحجري . وعشدما سارت البشرية قدماً في مار 
ا لحضارة في شتى أساليبها وصورها أنحذ التاريخ يشكل اساسا جوهرياً في تسجيسل 
موكب البشرية الحافل الدؤوب: إذ هو المرآة أو السجل أو الكتاب الشامسل الذي 
بقدم لتا ألواناً من الأحداث وفونا من الأفكار وصنوفاً من الأعيال والاثار. 

مھا کان من أثر القوى الإهية أو الميتافيزيقية العليا الى يكن أن تسيطر على 
مصائر البشرية وأحداث الساريخ وهي ما لا يقوي الإأنسان بعد على إدراك كنبها 
وفهم أسرارها (النظرية الدينية) فإن التساريخ يتخ جراه على يد الانسان بطريق 
مباشر وي ظروف معينة . والاإنسان ابن الاضي وهو لیس اہنا لأبويه فحسب بل هر 
ثمرة الق كله منذ أزمان سحيقة , والعلاقة وطيدة بين حياة الفرد وبين الحياة في 
الغروك والحصور, الاضية . ويذهب بعض الفكرين مشل پندیتسو کروس إل اعتسار 
التاریخ کله تارچنا مارا . ولا يسشطيع النسابن اف يفهم نفسه وحساضره دون أن 

يفهم الاضي . ومعرفة المأضي تكسبه حرة السشين الطويلة والتأمل ي الماضي ييعد 
لاان عن فاته یری ما لا يراه في نقسه سهولة من زايا ضيه وأخطانه ومجمله 
ذلاكف أقدر عل فهم لشسه ودر على حسن التصر ف في الصاضر والستقيل . ولحي 


83 عا اہطالی ڑ٢‏ ۹٠۸ا‏ ہے ۳٣٥۹ء‏ رج افر ية الي تقول : التاريخ كھ ت تبي اخصول على احرية . 
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ندرك أخمية الماضي وضرورة دراسة التاريخ فانفرض أننا استطعدا بطريقة ما أن نقطع 
صلتنا نهائياً بالماضي وأننا أمكندا أن نحرق دور الكتب وندمر كل أثار العمران الراهنة 
ونشسیی أنفناء فاذا! ينتظر ان کون عليه حال الائسان ومصر الحضارة بعدثد؟ 

فی الأغلب سيحاول الانسان ان بود لي يبدا من جدید اشياء EN‏ إو شتف 
عا کان قد داه من سن آلاف السنین حى يصل إلى مستوى ماء سواء أكان قرياً أم غير 
قريب من المستوى الذي قطعه عند صاته بماضيه السحيق . فاضي الشعوب وماضي 
الإتسان حافل بشت الصور وهو عزیز عليه في كل أدواره سواء أكانت عهود المجد 
والقوة والرفاهية أو عهود الكوارث والالام والمحن» والأقوام الذين لا يعرفون هم 
اضيا شیدداً مدروساً بقدر المستطاع لا يعدون من شعوب الأرض التحضرة . 

و غفی لاسان عن در أسة مأضبيه باعثباره انا اجتهاعياء فينبځي اليه ان 
يعرف تأريىخ تطوره وتساریخ اع اله واثاره فيدرس العوامل التي دت إل حدوثف 
الغقارانت وا وب ومللابس ذلك وما حلفته سن الا ثار» فیتیح مشا حر كة الکاقف 
الجغرافي في أواخر القرن الخامس عشر وما ترتب على ذلك من تغيير طريق التجارة 
العالية بين اشرق والفرب وما ادى ليه من تدهور امم وارتفاع أحرى مثا اکنشاف 
طريق رأس الرجاء الالح أدى إلى ازدهار تجارة اسباتيا والرتغال وإلى تدهور 
تجارة ادن الاايطالية ويتبخي عليه مشلا أن بدرس العوامال التي وت ا ظهور نظام 
دستوري معن ويفهم روحه ومضمونه . ویتبین أثره في هيئة الحاکمين وقي جموع 
الشعب. . وما إلى ذلك من أوجه النشاط | الإنسان ومقومأث الخضارة. 


وف أوانحر القرن اناضي ومطلم القرن السالي اختلف بعض رجال العم 
والتاريخ والأدب ق وصف آالتاريخ بصفة العلم ای پخليها عة »> فقال بعض الملا 
ومنہم ولیام ستافي جیفونر“ ١(‏ ۱۸۳ ۔ 1۸۸۲ : إت التأريخ لا کن إن یکون علا 
لأنه يسجز عن إحضاع الوقائم التارخية ا مخضعها له العم من المعاينة والمشأاهدة 
والفحص والاختبار والتجربة وبذلك لا يكن في دراسته استخلامس قوانین علمية 
يقينة ثابتة على نحو ما هو موجود بالنسبة لعلم الطبيعة أو علم الكيمياء مشلا). ومن 


)٩(‏ درس في جامة لندن وعلم با 
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بعد بالشاريخ عن صفشة العلم في نسظرهم قيام عرض المصادفة ووجود عنصر 
لشخصية الإنسانية وحرية الإرادة من هدم اهود الرامية إلى إقامة التاريخ على 
سس علمية على نحو ما يفعل علياء الطييعة أو الكيمياء. . . 

یری هرنشو آنه على الرغم من أُننا لا بمکنتا أن نستخلص من دراسة التاريخ 
قوانين علمية ثابتة على غرار ما هو كائن في العلوم الطبيعية فإن هذا لا جوز أن يجرده 
من صفة العلم وعنده يكفي في إسناد صفة العلم إلى موضوع ما أن جضي الباحث 
في دراسته مع سعيه إلى توخي الحقيقة ران يؤسس بحثه على حکم تاقد طرح مشه 
هوى النفس وباعد نفسه عن كل افتراض سابق. ويضيف أن التاريخ ليس علم 
تجربة واخحتہار ولكده علم نقد وتحقيق وآن أقرب العلوم الطبيعية شبها به هسو علم 
اليولوجيا فكل من ايولوجي والمؤرخ يدرس إثار الماضي وغلفاته لكي بخص 
ما یکنه استخاا به عن لحأضي وإاضر على السواء. ويزيد عسل الؤرخ عن صمل 
ايولوجي من حيث اضصطرار الأول إلى أن يدرس ويضر العام البشري الارادي 
الاتفعالي حى بقترب بقدر المستطاع من قائ التاريخية . وعلى ذلك نجد التاريخ 
مزا من العم والأدب والفن في أن وإحد. 

وإذا كان علم التاريخ ضرورياً للدراسة الاصة والعامة ولتقافة الشعوب بعامة 
فلا پد من بحثه ودرسه وکتابته قبل أن يدرس في المدارس والمعاهد وقبل أن يقدم 
للمختصين وللمثققين على السواء. 

ويلبخي أن يتم ذلك بطريقة وافية دقيقة صحيحة بقدر ما في طاقة المؤرخحين من 
جهد وصدق وأمانة وعدل وذكاء وإحساس وفن وذوق» وبقدر سا تاح هم سن زمن 
وامكانيات في بلدهم وفي موإاطن البحث والدرس في أنحاء الأرض على أن يكسون 
هدفهم الحقيقة الشارغية . 
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شات ارخ : 
وليس كل من يحاول الكتابة في التاریخ يصبح مؤرخاً كا قد يتصور بعض 
الداس» أو کا ييل بعض الكتاب حينا يسطرون صفحات طويلة عن -حوادث 
ت ٤‏ 


مأضية أو معأصرة و پستقد ورت ذل آم تبون تارا ما داموا قد امسكوا يالقلم 
والقرطاس. . . فلا بد من أن تتوفر قي المؤرخ الصفات الضرورية وأن تتحقق له 
الظروف التى تبعله قادرا على دراسة التاريخ وكتابته. 


فمن امشات الواجب توفرها في الؤرخ «أن يكون عباً للدرس جلد صبورا» 
مان لهه وسوررة اليح والصاعب والعقبات عن مواصلة العمل » ولا توقشه ندرة 
المصادر ولا يصرفه عن عله غموض الوقائج والحقائق العارينية والحدلاطها أو 
اصطراها. ويتبخي عليه آن يقفي الشهور والسنوات وهو يسل ویرتحل من بلد 
لاحر فی وطنه وني کل مکان یکن آن پعثر به على ما پفیده. . وينبخي عليه ألا بتسرع 
إو يقتضب تعحجيلا لتيل منفعة لأن هذا سيكون على حسساب العلم واخقيشة 
التارغية - 

وينبغي على المؤرخ أن يكون أميناً شجاعاً خلصاً فلا يكذب ولا ينتحل ولا 
تافق أصحاب ا اء والسلطان ولا خضي الوقائم والحقائق التي قد لا يعرفها غيره في 

بعض الأحيان والتي قد لا ترضيه أو لا ترضي قومه إذ أن لا رقيب عليه غير ضمبره. 
ومن بخرج على ذلك لا يكن أن يعد مؤرحاًء ولا ريب أن الكشف عن عسوب 
الاضي وأحطائه تفيد إلى حد كبير في السعي إلى تجنب عوامل الفط في الحاضرء 
وعدم الحشف عنيأ بعك تضلیا وبعداً عن التبصر والصلحة (وقد يكون إنحفاء 
الحقيقة التارخية عملا وطنياً في بعض أالظروف كا تفعل كل الأمم) ولكن لا بد من 
ظهور الحقيقة بعد زوال الضرورة التي دعت إلى إحفائها حت يكن إستخلاص أكبر 
قسط من الخقيقة التاريخية ولا يكن أن يكتب التاريخ بخير الشوصل إلى الوقائم 
اأص ية , 


ويتبغي على الؤرخ أن يكون بعيدأ عن حب الشهرة والظهور ولا فل بالكسب 
والأتعاب واللحاه والشاصب وأن يکرس نفسه لعمله العلمي في صمت وسكون من 
دون ان يوزغ جهده هنا وهناڭ ودوك ن بقوع بأعیال تخر » زد ان احشيقة السلمية 
لي قد یکشفب عا تعدل کل لوان السب وصلوف اللأاصب و تز سد ثا , 
وهؤلاء المساكفشون التفسرغون للدرس والبحث قي كافة العلوم والفتسوك ومهم 
٦ء‏ 


المؤرحون ‏ هم الذين يقوم على أكتافهم على نحو أساسى تقدم الإنسانية وازدهار 
أحشارة . 
کل ونيقة أو در بخير الدرس والشحصس واا ستقراء. فباعز الصسدق و قرب , میا 


سنت وام جرد شخص پمکي له ما بیلغه عل أنه سقیتة حفيقة وأقعة ولیس ذا يدرس 


ومن الضروري ان پکون الؤرخ ذا عقل واخ سرب ومئظم لڪي يستطيم آن 
یز بجلاء بين الحوادث وبنسق أنواع العقائق ويفيد بها في اوضع المناسب ولكي 
يون قادرا على مديد العلاقة بين حوادث التاريخ قي الزسان واكان ويربط بينها 
على اتساق وتوافق وبغير ذلك تختلط الحوادث أسام المؤرخ ويضطرب تفصيلاتها 
وپعجز عن الربط بپتہاً ویفقد صفته کمڙرخ. 

ومن الصفات الأساسية للمؤرخ عدم التحيز- فعليه أن بحرر نفسه بشدر 
المستطاع من اليل أو الاعجاب أو الكرأهية لعصر حاص أو لناحية تارجية معيئة وهو 
مابة القاضي الذي لا يكون حكمه أقرب إلى العدل إلا بقدر المستوى الذي يصل 
إليه من البعد عن الثميز واهوى 

ويلبغي على اؤرخ أن يكوك صاحب إحساس وذوق وعاطفة وتسامح وخيال 
بالقدر الذي ييح له أن يدرك آراء غيره ونوإزعه وبذلك يکنه آن يتلمس أخبار 
الاضيين أمثال الاسكندر وطارق بن زياد والبرامكة وغيرهم . . . ومجس ما جاش في 
صسكورهم من شت العواطف ويفهم بقدر المستطاع الدواتم آلتي ركهم لااد 
سلوك معين في الزمن الماضي . . . إن آثار الإنسان لتتحدث إلى قل المؤرخ الجيدء 
فيجد في ثلاياها صدى اليشر وصدى نضسه وتتجلى فية روح العلم والفن ويبعث 
التاريخ حياً ويا في التاريخ ويعيش للتاريخ . 

إذن فا هو الطريقى الذي تسلكه لد أسة التاريخ وكتابشه؟ وما مپس امح 
الراجب اتباعه في درأسة التاريخ وكتابته؟ 
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rer)‏ البسحث التارغي هو المراحل الي سير لاطا الباحثٹ حق يلخ اة 
الشأرخية بقدر الستطاع رزيقدمها إلى الختصين بخاصة والقراء بعامة»). وتلخص 
هذه المراحل في تزويد الباسحف تسه بالثقافة اللازمة له ثم اختيار موضوع البحث 
وم الأصول والمصساحر وإثباتث صحتها وتعيين شخصية الولف وتحديد زمان التدوين 
ومکانه وري نصرص الأصول وتحديد العلاقة ينها وتقدها نقداً باطنياً اعجاياً وسلا 
واثبات اقات التارخية وتنظيمها وتركيبها والاجتهاد فيها وتعليلها وإنشاء الصيخة 
التاريخية ثم عرضها عرضا تاريغياً معقولا . 

وپثبځي أن للاحظ أنه ليس القصود باسقيقة التارخية الرصول إلى الحقيقة 
المطنقةء إذ أن هذا أمر غبر مستطاع لعوامل غختلفة مثل ضياع الأدلة وانطياس الآثار 
ومشل الأغراض والصالح » ومن ذا الذي مته معرفة الخحقيفة الطلفة ي الماضي أو 
الحاضر؟ 

فالمقيقة التي يصل إليها امرخ نسبيةء وكام زادت ثسبة الصدق فيها اقتراب 
التاريخ من أن بصبح تارخياً بالعنى الصحيح في حدود إمكانه , 

حي يعكضف المؤرخ على دراسة التاريخ لن جد الوقائع أو الحوادث سائلة أمامه 
وعليه عندئد أن يتجه إلى دراسة وفحصس لفات الانسان واثاره من کتابات ونقوش 
ومصنوعات ومنشات وآثار الإنسات كلها تحمل بین طياا أسرار الحوادث وحفايا 
التاريخ وهي تظل صامته لا تبوج بأسرارها إلى ان يتمكن الؤرخ بالدراسة الطويلة 
وبالتأمل العميق من إن مجملها على النطق وعلل التعبير عن أمرارها. ومن الامثلة 
الي تدل عل دراك ما بواج الؤرخ من الصعوبات إن بعض آثار الا تسان قد تشيسك 
للمبالخة والتعظيم مثل مشل أقواس النصر التي أقامها نابليون في بعض الولايات الألانية 

والتي لا تدل حت على آنه اأصبح سيد أوروبا على الدوا م أو الوسام الذي ضر بد 

تف کارا لنزوله في انڪلترا مم ن ذلك ل يدث تار يا . وأحياناً قد يعتمسد المؤرخ على 
وائی ءزيغة سواء آکان ذلاك بقصد الدعايه م الدفاع عن فكرة معيلة م هر أجل 
الشچسرة آم للا تار والکسب. وعل ذلث جب ُن درس ألار اللانسان وشلفاته 
بروح النقد والحذر. 


A 


تتحدد قيمة التاريخ الكتوب بناء على عض الأسس اخوهرية؛ 


أ 


يتبغي فحص نوع الأدة التي استقى ما الباسحث معلوماتهء نقوش» آثار 
قدية» معاصرة ثبت صحتها وصحة معلوصامسا» أصول ووسائق 
ومراسسلات متخضسرجة من دور الأرشیف تلبت أا ير سزيشة وأن 
معلوماتما» صحيحة لم يسيق نشرها أو عل الأقل لم يسبق استخدامها 
بدرجة كافيةء ام أن هسذه الادة التي اعتمد عليها الباحث جرد مراجم 
ثانوية ليست ذأت قيمة علمية ٠‏ 

وتتحدد بناء على قدرة الياحث على السدرس وإلبحث وقدرته على نقد ما 
تحت يده من الأصول والمصادر والمراجع وطريقشه في استخلاص الخحقائق 
وتنظيمها وتقسيرها وعرضها ويختلف الباحلون في النشد وف استخلاص 
الحقائق بحسب الحتلافهم في الهم والتفسير والاشتباط وأحياناً تواجههم 
فيها غوأمض وفجوات وأحيانا تلف الباحثرن في تقدير معني العوادث 
وبذلك تأي كتاباتہم متفاوتة (خحلفة على أن ذلك كله يقدم للمؤرخ آراء 
روجهانت نظر شتلفة متفاوتة عن عصر وعن ناحية معينة ولا يكن اأحدها 
إن حكر صفة اللحققة وهي كلها تعطي تاريخ ألخركة واحياة وبالیكکس 
عدم الالحتلاف يسبب امود والركود في دراسة التاريخ . 

وتتحدد القيمة بناء على بعد الباحث عن التحير والآهواء ومطابقته للواقع 
بقدر الستطاع ثقافة الباحث وإلاسه بطريضة البحث التارجي ويناء على 
ستل آذه الشيخصي وملكاته , 
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اللوم المستاعدة لدراسةرالسارع 


قبل على دراسة التاريخ وكتابته ينبغي أن يعدم من أول الأمر أنه مقبل على 
عسل شاق يطلب أهد والتضصحية والصر الطويل . وأنه تلزمه دراسة عميقة 
وتحصيلل جدي متنوع؛ فمن الضروري للمؤرخ أن يكون واسع الثقافة عارفاً بالعلوم 
المشصدة بدراسة التاريخ وكشابته ويكن ُن تسمى هذه العلوم بالعلوم المسباعدة او 
الموصلة . وتختلف هذه العلوم وتتشاوت بالتسبة لدأرس التاريخ ‏ باختلاف العصر أو 
التاحية التي يرغب في دراستها والكتابة عها. فالعلوم المساعدة اللازمة لدراسة تاريخ 
اليوتان القديم تختلف عن العلوم المساعدة الضرورية لدراسة تاريخ عصر النهضة أو 
تاريخ الثورة الفرنسية. . 

اللغات 

اللغات من أهم العلوم المساعدة التي ينبغي إن يتزود فيها الباحث في الحاريخ › 
فلا بد ولا من معرفة اللغة الأصلية ألخاصة بالموضوع التاريني المراد بحثه والكتابة 
عله أن الترجمات الي تكفي لتحصيل اللقافة العامة لا تفي حاجة المؤرخ للتعمق في 
الناحية التي يريد أن يتناو اء وكلا تعددت اللخات الأصلية القدية والحديشة التي 
بلم با الباحث اتسع أمامه أفق البحث والاستقصاء فعليه دراسة ما يأزمه متها مهما 
كانت قدية أو صمعبة أف نادرة حتى يستطيع الرجوع إلى المصادر والأصول الأولى 
وهذه كلها أدوات أساسية لا يكن برها السير قدما في سبي ل آلبحث التارجي 
العلمي . 

وكذلك ينغي على الباحث في التاريخ أن يلم بلغة إو أكش من اللغفات 
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ألأوروبية الشاثعة الاستعال كالانكليرية والفرنسية والا خائية والايطالية والاسبانيةء 
الي تنتظمها هذه اللغأات . 


ققه الله 


وفقه اللغة (عاعهامانط۴) من العلوم المساعدة الضرورية لدراسة خروع كثرة من 
التاريخ . وكلا بعد العصر الذي هو موضسوع الدرس ازدادت ية فقه اللفة إذ 
لا بد لفهم النصوص التاريخية من معرفة لخة ذلك العصر العاريخي العين. وليست 
اللغة علامات جبرية أو أرقام حسابية تستخدم كا في العلوم الطبيعية للدلالة على 
معان وكميات سحددة , ولكن اللغة كاثن حي ينمو ويتطور ويتغير تبعأً أظروف الكان 
والزمان ولعخيبر الانسان والحتلاط اللقافشات . وفي بعض الأحيان قد يدل اللفظ 
اللغوي على معن تحدد تماماً. كا مكن أن يدل اللفظ اللوي عل معان نسبية أو 
متف أو متضادةء وقد تدل كلمة واحدة على معان متفاوتة أو ختلفة باخحتلاف 

ستسخدامها عند كاتب بعينه . وتبدو هذه الظاهرة شديدة الأشة > في دراسة التاريخ . 

انلك لو من ترق اللنة التي يقرأ فيها دارس التاريخ » فضساد عن الدراسة يا 
نال ألفاظها من المعافي الحفاوتة حى لا يفسر ما يقرا على شس حقيشته. 


عام قراءة الخطوط 

وعلم قراءة اطوط (عنأمدءعهةاد۴) من الحلوم الأساسية لدراسة نسواح كثرة 
من العاریخ منذ أقدم العصور حت أزمان متأحرة. وتوجد أنواع ختلقة من الخطوط 
الشر ية ت تبقى كالطلاسم حت يتعلمها الاحث ویتدرب عى قراعتہا۔ وكدراسة شه 
اخطوط تنه الوقوع فی کشر ن اطا اولع اة کا د ألذر أسة فروع دة 
مثل تاريخ مصر القديم والعراق وبلاد اليوئان. . 

تقد نمت الخطوط العربية وتطورت وكتيت بأشكال ختلفة متها الطومار والنسحي 
وألسرقعي والثلث والكوي والفارمي والمغربي والغبار. وتدما کات اللخة التركية 
کت بأ روف العربية تست الو تات العش | دة تة حطوط مشا اسان الديسواني وط 
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القبرمة وتستلزم قراءة هذين الخطين تعلي حاصاً. وهذا الأخير خط معقد كير 
الزوايا واللسايا وك أن تكتب به معلومات كثيرة في حيز ضيق فضا عن الأرقام 
إلخاصة به. 

ونجد ذلك الخطوط الأوروبية قد مث وتطورت واخحتلفت من عصر إلى آخر 
وطرآت على كتابتها تغيبرات مستمرة على التروف الصضرة والكبرة ونشات خطرط 
حاصة في أوقات معينة ووجدت احتصارات لبعض الألفاظ مثل كتابة الجرء الأول 
من الكلمة أو من أجزاثها وأحياتاً وضعت فوق الحروف علامات للدلالة على كلمة 
ما, فلا بد من دراسة اطوط اللازمة للباحث في التاريخ حتى مكنه الرجوع إلى 
الوثائق التي دونت بها 

وتوجد أحياناً وثائق كتبها سفراء الدول إلى حكوماتهم بالأرقام (الشيفرة) وذلك 
لإلحفاء مضموا وحفظ الأسرار التي في طيها فينبغي أن يلم دارس التاريخ بالطريقة 
الي تمكته من حل روز هذه الأرقام بواسسطة الفاح الخاص بها إن وجسد في دار 
المحفرظات . 


علم الونائق 

وکدل علم الوثائق (#وااهصماما) من العلوم المساعدة لندراسة التأريخ . 
والرثائق في العنى العام تذل على كل الأصول التي تحتوي على معلومات تاريخية دون 
أن يلحصر ذلك في| دون متا على الورق. ولكنها في العنى الدقيق الذي اصطلح 
عليه الباحشون في التاريخ هي الكتابات الرسمية أو شبه الرسمية مش الأواسر 
والشرارات والعاهذات والاتفاقيسات والراسلات السياسي.ة والكتابات الي ساو 
مسائل الاقتصاد أو التجارة أو عادات الشعوب ونظمهم وتقاليدهم وما يصييهم من 
القوة والضعف. أو المشروعات أو امقترحات التي تصدر عن المسؤولين في الدولة أو 
الذكرات الشخصية أو البومات. للك ينبي على دارس الشاريخ أن يتعذم 

الأسلرب والصطلحات التاصة بوثاثى العصر الذي يحنيه. 
ولا بد له من أن يعرف نوع المسواد المستعملة قي الكتابة وتركيبه والأقلام التي 
or‏ 


كتب بها وأنواع الورق المستعمل وحصائصه مشل العلاسات المائية والألياف التي 
تتضح عند تعرض الورق للضوء . وتستخدم بعض الوساشل العلمية فحص اط 
والس والررف» فيواسطة بعص السدسات اة الخاصة وبواسطة المجهر يكن ' 
تحديد ضغط القلم وميل الكتابة والصفات الفاصة بالكاتب وطريقة كشابته أبحعض 
اروف ولون الحير. وكذلك كن بواسطة المجهر والتحليل الكيائي معرفة عمر 
الورق. وأحياناً مكن الاستعانة بيعض أنواع الأشعة الحمراء والبنفسجية لإظهار 
اعوط غير الواضحة أو المطموسة أو المغيرة عمداً. كل هذه المعلومات اللحوحرية 
تساعد الباحث على التثبت من صحة الوثائق التي تقع تحت يده أو بطلاما. 

ويتصال بدراسة الوثائق دراسة الاخشام التي تمهر بها وهي ذات أنواع وأشكال 
ختلفة وقد شاع استبخدام تام الشمح منڈ آژمان بعيدة ولا تزال مستخدمة حي 
اليوم . ووجدت الأختام المعدنية من الرصاصس والذهب. ولقد تعددت اشکاطا فمنپا 
المستدير ومتها البيضي ومنها ما له شك الثلث أ و القلب أو الصليب. . . ومعرفة 
راع الأحتام تفيد الباحث قي التثبت من صحة الوثائى اليي يقوم بدراستهاً. 

ومن العليم الساعدة في دراسة التاريخ علم الرنوك وهي العلامات الميزة أو 
السقر التي تنظهر على الأختسام أو الدروع أو مسلابس النبلاء والجدد أو على 
الأعصلام . . . ومن هذه العلامات نجد الكاس والسيف والدواة والنسر واشلال 
والصليب وصور اليوإانات كالأسد وإللمر وصور الأزهار. 

إت مع فة الباحث في التاريخ بهد الروك تجعله قادراً على إلبات صبحة ما يقع 
تحت يده من الدروع إو الأسلسة أو الوثائى . . . وق الوثاثى مثا قد ییحی الإا مضاء 
أى التاريخ » وني هذه الخال تساعد العلامة الواضحة على الثم - إن وجدت - في 
انتحرف على حقيقة الأ شياء . 


علم اللميات 


وشو عشم النقود والمسجوكات ون العلوم اة ف دراس ج "ب التأريخ .. 
فالعملة والأوسمة يما تحمله من صور الآهة واللوك والأمراه وأسائهم وذکری 


© £ 


احوادث التارية وسنوات ضر ما تقدم للباحثين مأدة تارخية قيمة بالسبة للتاريخ . 
فالعملة ليواي مثا تکشف عن کثیر من ضار ق ي تاريخ الاعات السياسية الي 
كانت دات کیان حاص مکا من ان تسك هله العملةء ولم يعرف وجود بحض 
الاعات إ إلا من طريق عملتها التي حفظها التاريخ من الضياع . وتساعد العملة في 
دراسة تاريخ الأساطير والعبادات والفنون والعلاقات السياسية ونشاط التجارة أو 
فتورها. 


الجغرافيا 

وا نخرافية من العلوم المساعدة الضرورية لدراسة التاريخ والارثباط وثيق بين 
التاريخ وألخغرافية فالارفس هي امسر ج الذي حدثت عليه وقاثم التاري وهي ذات 
اثر کہیں ی توجيه مصائر النوع الانساي» فهي التي أطعمت اللالسان وأنشاته وعيدت 
وا جاه وأوجدت المصاعب وإالعقبات الطييعية الي تتخذ شرته تغلب عليها 
وللتأثیر بدوره في البيئة التي يعيش فيهاء العمل على استغلاها. وللظواهر الجخرافية 
المختلفة ألر كبير في الانسان وبالتالي ني التاريخ وذلك تبعاً أدوع تفاعله مع بيئة 
ومواجهته لظروفهاً. ونما يوضح نا أثر الحخرافية في التاريسخ ما لاحظه من تدخلها 
آحیانا دحلا اسا في تخیر جري التاريخ » فمشلا عاق البحر تقدم تيسورلنكف عن 
العبور إلى أوروبا بعد أن هزم بايزيد الأول قي معركة أتقره سنة ٤١۲‏ وبذلك ن 
يتمكن من القضاء على الدولة العشيائية الناشتة فاستعادت مكسانتها بسد قليل. 
وساعدت العواأصف والأنواء الأسطول الانكليزي في التغلب على الأرمادا الاسبانية 
عام ۱۵۸۸ مما دی ای فوط أاسبانيا وأرتفاع شان انلا . . 


الاقتصاد 
والاقتصاد من العلوم الأساسية التي يساعد الإلام بها على دراسة التاريغ إذ أن 
العوامل الاقتصادية ذات أثر فسال في سير التاريخ . فالثروة الطبيعية في بلد ما تسدد 
نوع الانتاج الزراعي والصناعي ونوع التبادل التجاري ومدى نشاطه. وطريغة توزيع 
الثروة الطبيعية أو الأموال ومدى تركزهاً ومستوى توزعها يؤثر في السيساسة الداخلية 


ي 


لدولة ما ویر في نظام اکم بها وفي مستوى الرحاء والفقر وفي حياة الشحب دفي 
عللاقة طوائقه بعضها پبعض ویژڙئر ف مستوي العمرأاك ونہرض اخضارة ا 
تد هورها. ونؤثر الظروف الاقتصادية في علاقة الدولة بالعام الخارجي وکدذلك في 
مستوى توا العسكرية ومركرزها في المجتمسع الدولى . لذلك مجحب على الباحث أن 
یلم بشاریخ ا لحر كات الاقتصسادية ويدرس الأحرإل الاقتمادية للعصر أو الناحية 
التارفية التي يتناوها بالدراسة ويرغب في الكتابة ها 


آ ‏ ممقدمة : 
تعني كلمة «اقتصاد «رصنددع8» ما يتح الانسان من سلم ۽ وكيقية تبادضا 
وأستهاا كيا" . وأللاقتصاأد هر اة تور ر تم ما م اة بذأئية اک حار به 
آرقی ؛ وها بالحد المجتمم الاقتصادي بالنمو تدر يا 3 حق أصبح على ما نحن عليه 
ايوم شن تور عمراني + وصسناعي ۽ وتچاري قاق . 


ب ے مراحل التطور الا قتصادي :. 
یعکسن اتور ا ف لالم جر کت التاأريخ الانساني مثد يدايبة مراحل 
۹ الرحلة التو حدة (مرحلة الصيد واكتشاف إلالسان للتان . 
۲ الم حل المربر ية إمرحلة الرزراعة وتر ية اخيوانانت) . 
۴۳ مرحلة بداية الضارات [مسر-حلة التخصص > وتقسيم العمل »› TT‏ 
جالاات جديدة للنشاط الاقتصادي )*. 
وهته السات انت سیا اء یول الجتمم لیس اقتصادياً سسا ي بل 
واجتراعياً وسیاسیاً بحیٹ انعکست على مسار هذا المجتمع > فقد بدأت معها مسرة 


لإ د حمل مود الصياد: «سقلمة في اخغرافية الاقتصاديةوء جاعمسة يروث العربية ١1۹4ء‏ 
ج پا 
() ت. يونس البطريق : والأحدإات الرتيسية فى الحطرر الاقتصادي»ء ٥۸ر۹١‏ ؛ م ۷. 
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, التحصول من سلطة العشيرة إلى سلطة الدولةء ومن نظام العمل المشترك إلى نظام 
لر ق) لاقيام بأعیال الزراعة نتيجة ارتفاع الانتاج. حيث نتج عن هذا النظام قيام 
حروب عديدة دف استرقاق العدو ازم » أبرزها حروب وفتوحات الامبراطورية 
اأرومأنية؛ والتي حملت معها بزور تفسخ واضمحلال المجتمع الروماني» وذلك نتيجة 
ثورات الرقيق والعامة ضد طبقة اللبلاءء ما أدى إلى عجر الامبراطورية عن الحصول 
على المريد من (إلرقيق) ففضدت بذلك مقومات إزدهارهاء وأجتاحتها الآزمات 
السياسية والاقتصادية » بحيث انقسمت هله الامبراطررية إلى شطرينء غري ‏ 
وشرقي . واستمسرت عواملل الاضمحلال تلاحقها إلى أن سقطت الامسراطورية 
الرومانية (الغربيسة) في القرن الخامس (م) على يد البربسء وتقلصت الامبراطورية 
البيزنطية (الشرقية) في القسرك الثامن (م) نتيجة الفتوحات الاسلامية الي أحاطت 
بہاء وقطعت صلاتما التمجارية بالعام» وأضعفت اقتصادياتها العتمدة على الرقيق » مما 
ادى إلى الاجهاز على نظام الرق الذي فقد مررات بقاثه . 

وبسقوط الا مبراطورية الرومانية إنتهت حقبة الحضارات القديمة» وانتهى معها 
نظام الرق الذي ساد أوروبا فترة طويلة» وكان حلاها عاد الانتاج الزراعي . 

وظهرت ملکیات الأرآضي الوأسعة» وظهر معها نظام الاقطاع » حيث سيطر 
النبلاء الذين استحوذوا على الأراضي الزراعيةء وفرضو! مايتهم على عمال الزراعة 
وصختار اللاك الزراعيين؛ بعد أن حصلوا من اللك على الكشر من الامتيازات» 
نة لتضاول نفوذه بدءا من القرن السادس (م)۔ 

وانتشرت في أوروبا الاقطاعيات الكبررة في المناطق الريفية » وأقيمت جتمعاعها 
عل اساس (البعية المطلقة) التي تربط السكان المزارعين مااكي الأراضي رالبلاء). 

أما في المدنء فقد استمرٌ الشاط التقليدي المحدود في عمال التجارة والحرف» 
بعيدا عن النفوذ الاقطاعي الذي اقتصرت سيطرته على الريف» إلى أن واتتيا 
الفرصة واحتلت الطبغة البورجوازية التي نشأت فيها قمة النشاط الاقتصادي والنفوذ 
السياسي . 


ا 


دور الرأسالية وتطورها في أوروبا: 

أدى كل من انقال النظام الزراعي الاقطاعي من الاقتصاد (العيلي) إلى 
الاقتصاد (النقدي)» وانتشار نظام الطواثف ثم اضصمحلاله إلى إيجاد البدور الأول 
للرأسالية. 

EET‏ دی شیاه الا تساج تيجو اسوق ف اة اقات اختجب اكه وأجتأعية سحل له 
سبط ليها راس لال , فترلد الشمييز الا جتاعي بين الفلاحين ق اريف وأرباب 
احرف ۴ ROT‏ 

ما العرامل التي مهدت للتحول الرأسالي لي أوروبا فهي : 

١‏ النمو السكائي في المدن. 

۲ استقلال ادن الرئيسية. 

۳ لمر كات القومية 

ازدهار حركانت الكشوف السحرية . 

۵ ى الفبضة العلمية والفكر ية وألا للاح الدب 

٦‏ اتساع نطاق السرق وزيادة أهمية النقود. 

ونت عن ذلك ظهور رأسالية تجاريةء ثم رأسالية صناعية. بحيث الحذىت 
الشر كانت الخساشة التيجارية تقأسس شن حاب ووس الأموال لإشر كة انك 
الشرقبةء ٠٠٠١‏ م) وأدى ذلك إلى ظهور التأمين البحري في القرن الرابع عشر. 

وقامت ف اجيف الاي من القرن الئامن شر وة مر الفکرین والملقفن 
وعسلل راسهم القرنسی وکسنساي» (4 ۱۹۹ )1۷۷٤‏ و ادم سصیٹ» (۱۷۲۳ . 
الدولة. 

وولدت عل يدي شو اء شار سيك ألا قباد السياسي» و شایثيا إحضاع الرقاشح 


(1) د. يرس اللريق : «الاحداث اارئيسة في الور الاتتصاديه ص 4. 


۸ح 


الاقتصادية للمراقية بغية الوصول إلى قوانين عامة صاخة لكل الأزمنة والأمكنة 
متاثرين في ذلك بنيضة العلوم . 

وماإن حل القرن الاسم سر نح تراث ده أللرسة لیل مانا 
«ألتاريم إلاقتصادي » , 

وتعود أسباب ذلك إل إلدر ر الذي مثله الاقتصاد في تحقيق الوحدة الالمانية عام 
۸ م (آلزلغرین ۔ الل غاد ابم رکي) وألوحدة السيباسية عام ١‏ م ن هة 
ومهامة المغكرين الاقتصاديرن الوحدويين الألان للمدرسة السايقة» معترين أن ثمة 
أسباباً أحرى غير الطمع تفعل فعلها في النشاط الاقتصادي كمصلحة الأمة مثلا. . إ 

ذلك أصبح ن الضروري الكشف في كل حقبة وبلد ونظام ا#تصادي ن 
الظروف التعلقة بالسياسة وبالدين ء وأشكال الاقتصادء ونفسية الانسان التي تختلف 
بالحتلافب الزمان والخان ي . 

لاوشسكا المعك الصارخي لاقت اد سيد سم بیعضس الور حن إل جعل الا قتصاد 
تارا e‏ العم" , 


ج - آثر العوامل الاقتصادية في التاريخ خلال القرن الثامن عر : 


| - أثر الائقلاب الصناعي: 
يتر الؤر حون النصف الثاني من القرن الثامن عشر بدآية الانقلاب الصناعي 
ن اورویاء أو ما عرف ب والشورة الصتاعية ويلا هی لاتقلاب وتر ف ألسلكة 
الانتاجية وفي الياة أو البيئة الاجتاعية مث : 
بدات الآلة تحل محل الأيدي العاملةء فانتئرت البطالة فى البلاد وأزدادت 
حالة اليؤس والفقر. 


(ا) د. الياس القطار : ومدتل إف عام 1تار يخ + . 
إ۴ شضس المصدر السابق . 


۹ 


اتحصذت «الزوات» من الناتج الصداعي تتجمسع لدى شرعية ضبقة من 
اتمم . 
من هنا ثنبه علماء التاريخ والاجتاع إلى أشر العوامسل الاقتصادية في سير 


سه » آپرز العلاء والمؤرخين الذين اهتمو! بالتمليل الاقتصادي خلال القرن 
الثامن حشر : 

. ¥ )™ A 1۲008( العام الاقتصادي الانكلير ې توساس مالتوس‎ ١ 

(NAY 

. اقتصادي انكليزي‎ hl, (ATT — YY} دانیال ریکارد‎ ٣ 

.(VAAY FAIA} )؛ فيأسوف الشيرعية‎ A × کارل ماركس‎ ٣ 

« لظرة موجزة إلى موقفب هؤلام العلياء من الحالة الاقتصادية ف جتمعهم 

إبان الثورة الصناعية : 

١‏ - مالتوس: کان متشا ۾ ير إلا البڙس» فاليشر في ازدياد أكثر من ازدياد 
اساب اة ۽ فاقار ج تأر الزواج و یلید الئسلى . 

۲ ۔ ریکارد: اهتم بالحانب الاقتصادي وأشره على المجتسع وتكلم عن تضخم 
العملة والأجور والضر ائ , 

۴ کارل مارکس: #إقثرن اسمه بالتقليسل الاقتصسادي » ورای أن الشرائم 
وأشکال اکم ليست مظاهر متصرقة متميزةء ولا هي مظاهر لتزعات النفس 
ا تسانية . لكا بست هن جور عميقة للأسو ال الا" قتصادية ف اة الا جت اعية . 
ٹم رای ان الاتتاج والتبادل والتظام الاقتصادي الاجتماعي الناتج من كانت في كز 
زمن هي الأسس التي فام عليها الساريج السياسي والفكري . ورای ساركس أن 
الانقلابات الاجتاعية رالتورات السياسية كانت دافا نتيجة للتخررات التي طرأت عل 
نظامي الاانتاج والتبادل. دالمجتمع ينتقسل (إضرورة) من الرأسالية إل الاشستراكية 
(أ لا جتياعية) ل غاب يها تم أن اشتراکة مطاف 3 دو نة يها ۰ له الشركة 


+ 


الطلفة ستكون الدور الهائي للمجتمع الذي سيعيش قي رفاهية عأمة. ورجم 
ماركس إلى الماضي فرأى أن التاريخ كله قصة للكفاح بين الطبقات رالسادة والعبيدم 
بين شيو الصناعات والتجارات وبين العهال رالميارمين. وكانت نتيجة هذا الكضاح 
أحياناً اصلاحاً جريا وأحياناً أحرى كلا 


د ء علاقة إلتاريخ بالاقتصاد: 

لستدل ما ورد من تعليل وتعليل ما للاقتصاد من أهمية في تسيير التاري» 
بحيث انه لا يكن اطلاقا تحليل إي حدث تارجخي أو أية ظاهرة تاريخية ء أو ثقافيةء 
الا قتصبادية . 

ومن هناء عند الوقرق على مسار أوتركيب الشعوبء على الباحث إن يكرن 
الرحاء والعلاقة القائمة بين الشجمُعات السكانية » وتحصديد السياسة الداحلية 
والخارجية لنظم الحكم . لأنه غالبا ما كانت الأسباب الاقتصادية هي طليعة العوامل 
التي تدفع الشعوب والحكومات إلى امروب والغروات واهيمنة على أتواعها. 

من کل ما ورد» من بن هوام ورات وتعلیل قتصادي تاريخ » تم ضرورة: 


الأبحات ف يومنا اا 


علم الأجتماع 
أ - تعر يش ووظاثف علم الا جتبأع : 


علم الاجتاع هو علم دراسة الانسان والمجتمع دراسة علمية تعمد على انبج 
العامى وما يقتضيه هذا المج من أسس وقواعد وأساليب في البحث. فهو يدرس 


() د عمرفروح: «عاضرات في تعلیل التاریخ» 1۹۷١‏ ص ۲٤‏ 
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الأجتمم ککل ف باته وتغره ويدرس الانسان من خلال علاقته بالحجتمم وأا كا 
كل علم من العلوم الاإنسانية يدرس ابا من اللإئسان والمجتمع فإت علم الا جتياخ 
یدرس حصاد تفاعل العلاقات بين هذه أوالب من ناحية ويها وبين الإئسات من 
ناحية أحرى فعلم الاجتاع يستفيد من دراسة هله النواحي ونتائج دراستها ما 
يساعد فی الناية على | إقامة وحدة فكرية شاملة -حول الإنسان والمجتمع اضيا 
ویعاضراً وتوجها نحو مستقبل مفقود ومرغونب فيه . 

على هذا فيكون لعلم الاجتماع وظيفتين أساسيتين ها: 


١‏ وظيفة علمية تعني بتطوير العلم والنقد الذاتي مختلف الجهود الي بذلت 
على الصعيدين النظري والنهجي بخية الرصول العام إلى درجة أكير من 
الكفاءة والدقة لعطوير القرائين الاجتهاعية وتوظيفها في أوضاع أفضل تكن 
من التنبژ مسار الجتمع الانساقي وبناثه . 
۴ وظيفة متمعية وهي تعني الأدوار التي يقوم بها العلم لمجتمم معين متدرجا 
في العطاء حى الوصول إلى المجتمع الانساتي ككل . 
هذا هو التعريف العام والوظاتف العامة لعلم الاجتماع من خلال الدظريات 
التي وضعها علياء الاجتاع » فمن الذي طرق هذا المضار؟ 

على الصعيد الاسلامي فلقد كان أول من تعرض هذا الموضوع هو أبن خحلدون 
في هشدمتنه حيث كان اول من نادى بضرورة إنشاء عام العمسران البشري وهذا 
العمران لديه يعني الاجتاع الانساني وظاهراتهء فهو نم يدرس الاجتاع الانساني إلا 
بقصد ما يلحقه من العوارض وإلأحرال واحدة بعد أخرى. لقد تطلع إلى المجتمسع 
من حلال الطفولة والشباب واهرم كما الدولة أيضاًء وأشبع هذا الموضوع اشباعا 
یکاد یکون متکاملا بالسبة إلى غه من الذین أثرا بعده ك أوغسة كونت واميل 
دورکایم وکارل مارکس وغیرهم من طرف هذا الموضوع کل حسب نظرته الي ظلت 
قاصرة عہا جاء به شيخ علم الاجتماع رأ بن حلدون)» وإن کان الكل تقريباً يتفشون 

على ان عملم الجاع هو الببحث بطبائع الجتمسع وتطوره مع الأخذ بعسين الاعتبار 
تصنيف كل واحد منهم هذا العلم في درجة معينة من العلوم فكونه يضعه في الرتبة 
“r‏ 


الحامسة أو السادسة بعد العلوم الأخحرى ويقوم عنده على دعائم القلسفة الوضعية 
الي تنظر إلى جميع الظاهرات على أا حاضعة لقرائين طبيعية لا تتغير. 

بين يعتمد كارل ماركس عل الادية والمتطق ني حلرله فرى أت القضية الادية 
التي تخد نقطة بداية في نظرية تشرر أولا واقعة تاريخية تكشف الطابع المادي للنظام 
الاجتاعي السائد الذي يشوم فيه اقتصساد غير موجه بالتشريع لكل العلاقات 
الانسانية وال يراه ماركس بالثورة. 

أما آميل دوركايم فقد كان علم الاجتراع عشده يعمد على اطق والفلسفة 
والطريفة العلمية التي تستقرىء الحرادث. وقد اششهر دوركايم بأنه يطرح دراسة 
الظواهر الاجتهاعية على أا أشياء حارجية بالنسبة إلى شعور الأفراد. . . 

أما علم الاجتاع في القرآن الكريم فيتجلل في عرض الخالة الاجتهاعية لكر من 
الشحو التي سيقت هور الثبي حمدك 4١‏ مع وصح إلحلرل للمعاصي الي 
ارتكبتها هذه الشعوب لافتا النظر إلى ما تورث هذه الأعال المخلة إذا ما مارستها 
الشعوب اللاحقة. إا دراسة اجتباعية رسزية بالفهوم الظاهري ولكنها ردعية 
بالفهوم الباطن . . . ولا يسعاا أن ر علل الأحاديث اللبوية وأحاديث الأئمة أيضا 
دون إن نلفت النظر إلى الكشير من الفوانين الاجتاعية الي مسرت على اساس خحلقي 
تربوي ولكنا ضمن المعطيات والتعريفات التي أشرنا إليها تصب قي مصب العلوم 
الاجتاعية وخاصة (علم الأجتاع) . 


ب ب اسلتلاصة : تقاط الالتقاء والخلاف بين التاريخ وعلم الاجتاع : 
وبعد أن عرضنا للتاريخ ولعلم الاجتاع لا بد من القارنة بين ما بلتقي عليه 
هذين العلمين وما تمان فيه : 
س إل التاريخ والعلوم إلا حت اة نوع من ألدراسة التار ية . 
المؤرخ غالبا ما يقدم مادة پستعين بها عالم الاجتيأع . 
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- كلل من التاريخ الحديث وعلم الإجتيإع الحديث يتآثران على وجه الشبه 
بفلسفة التاريخ الي تؤكد للمؤرخ تصور المراحل التأريخية وقلحه آفکارا 
نظرية م تكن موجودة في أعال المؤرخين الرليين وإلاخباريين القدامی » 
کا آنا زودث علم الاجتیاع بفكرة النادج الشارغخية للمجتمح . 
_ على هذا فزن التاريخ الحديت وعلم الاجصاع الخديث يستخدمات نفس 
الإإطار المرجعحي الرسمي في دراسة مماذح المجتمع . وقد نستطيع القول ف 
هذه الأوجه التي يلقي فيها التأريخ بعلم الاجتياع ما قاله أحد المشكرين 
جورج هورد: «إن التاريخ هو علم الاجتاع الماضي وعلم الاجتاع هو 
تاریخ إخاضرع . 
أما وجه اتلاق بين علم التاريخ وعلم الاجتاع فينحصر بالحتلاف وأو لا يعدو 
حيزاً غير منظور حسب قول تروفر روبر: «إن المؤرخ بشم بالتضاعل بين الشخصية 
والقرى الاجتاعية العامة بينيا يعني عال الا جاع عداية واضحة له القوى 
الاجتاعية ذاماء . 


الأدب 


والأدب وثيق الصلة بالتاريخ فهو مسرآة العصر وهو تعبير عن أفكار الانسسان 
وعواطفه يفصح عن دخحائل البشر ويصور أحلامهم وأمانيهم ويرسم نواحي ختلفة 

حياشم ومن حياة الآفراد الاعات ومن حياة السدينة والسريف ومن العلم والفن 
والحرب والسلام. . 

ومن كلل ما يقع تت يد الانسان ويدخل في نطاق إدراكه إو تصوره. ودراسة 
الأدب بصفة عامة توسع عقل الانسان وتصقل تفسه وتبعله أقدر على الفهم 
والاستيعاب . ولا بد للراغب ني كتابة التاريخ من أن ينذوق الشعر لكي يفهم ملكة 
الخلتق والابتكار ويلزمه أن يقرا شيغاً من القصص الأدبي لكي يتحلم فن عسرضس 
الموصوع وإبراز الوادت الهمة وبحث الشخصيات ال ساسية والشانوية ووضسم 
التفاصيل وألرئبات في لكان الاثم واكام الإ طار العام للموضوع الذي يدرسه 
%٤‏ 


وإثارة أنشاء القاریء وجچعله قادرا | على استيعاب وتذوق ما يقدم اليه وخسن دراس 
التاريخ ذلك إن یلم بشي ء “ن ما اهب النقد ادي د إن دراسة اة الآدناء 


وتعليل اثأرهم وتدوقها ونقدها من ناحية اللفظ وألوضوع والعنى تقدم للمؤرخ قيمة 
يته ف ذز استةه الثأر ية 


واللام بنواحج من فنوك الرسم والتصسوير ولحت والعےارة اسیا ص بعص ما 
تساعد على فهم تأريه. وده انون مرآة للعصر تعكس صورأ دقيقة من حضارات 
ذلك العصر وتبين كثيراً من حفايا أ أهله ومن حيساتهم ومن تقاليدهم ونسظمهم 
وأحلامهم وأمانيهم . 


دالوسیقی وما رط جا من فنون السرح والرقص اتی تد کات سن لر 
التاريخ وأنقي لا ٿڪفي الکتابات ! العارشة إو الأديية أو الوصفية ق التعیر عا 


ومن آلنوأحي المهمة لن يرغب في دراسة التاريخ وكتابته أن يعرف صورة عبأامة 
عا عرفه العام عن التاريخ » فينبخي عليه آن يقر خصارات من بعض اثار السابقين 
الشدماء (المصادر) مہم والمحدئین (المراجی) مثل هیرودرس وتوسیدیدس ویولیب 
والنطري وابن خحلدون رغیرهم . . . وعايه ال يقرا شيشا من الؤلفات اخديشة ف 
تاريخ العام ثم يتزود من القراءة عن العصر أو الناحية الي برغب في دراستها. 
وبذلك يلم بشقافة تارخية كا يعرف الطرق المتلفة التي اتبعها المؤرحون ني كتاباتم 
ويتبرن حصائصهم ومزاياهم وعيومم ويفيد بحل هذا فوائد عظيمة النفع . 
ومن المفيد أن يلم الباحث في التاريخ بطائفة من العلوم المساعدة فيلزمه أن 
يدرس شيئاً من التطق الذي يفيده في بنائه التاريني . وكذلك يفيده الإلمام بتقسيم 
العلوم في أن يفهم موضع التاريخ من ساثر العلوم . كما ينبي عليه ان يدرس أشياء 
من فلسفة التاريخ واراء المفكرين فيه . وعو في حاجة كذلك إلى ان يعرف اشياء من 
علم الآثار ومن علم الأجناس ومن علم الاجتاع ومن علم اللفس ون القائون 
ومن الشظريات السياسية ومن عم الإحصاء ومن الرياضة أو القلك والبات أو 
الحيوان. . . إذا ما عرضت له نواح من هذه المساثل. 
i‏ 


وصلى الباحث ألا يكتفي بتحصيل ثقافة من الكتب فحسب دون دراسته وخرته 
بايا .......... وأن الخرة التي يكتسبها الباحث باللاحظة والمهارسة العمليسة 
من شاا أن تجعله أقدر على فهم أعيال الانسان في الزمن الماضي وتقدير الظروف 
التي أحاطت به والتي أت إلى اتخاذ مساك معينة في مواجهة تيارات أو مؤثرات 
یل دة , 

ومن الأمور الأساسية للباحث آلا يلتزم حدود بلده بل عليه أن يسافر داحل 
البلاد وخارجها في سبيل البحث التاري ق حد ذاتهء شم نکی یری أفاقا جسديدة 
ويكتسب حبرة باقوام وبيثات خحلفة . 

قد دو من العسير ججح هذه التقافة النوعة ولكن ړوج العلم اليح لا تعرفب 
العقبات. والاخلاص والصي يبلغان بالباحث في العارييخ إلى غرضه في أغلب 
ألأ-حيآك , 


السياسة 


نتتقل الآن إلى عرض آخر وموضوعه التاريخ والسياسة وترابط إو اندماج هذين 
الفهومين بعضها ببحض ) وذلكف لين مدى ارتباط التاريخ بالسياسة» وعلاقة 
السياسة بالتاريخ من جهة» ومن جهة أخرى تفاعل وتازج التاريخ والسياسة ومدى 
تاثر ما عل جر يات الاحداث ومدی تطابق هذا الائ في غليل وتعليل هدذين 
الفهومرن» ليكون الدرس الوحيد الذي يضعه المؤرخ والسياسي نصب عينيه وفي آن 
واحد. 

إن التاريخ شو #شوتا الام وصدی حضارعپا. فحيٹ تزدهر الليضارة» وحیٹ 
يقوم المجتممع السياسي التتظم » وتتكائر الأحداث ومعظم الوقائم» تغدو الخاجة إلى 
معرفتها والا لام بها وبين صورهاء مدعاة لتدوينها سواء جاء هذا التدوين على الجر 
أو الورق. 
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وهو ۔ أي الثاريخ وإن کان أحداثا أو وقاثم عربت إلا إن غايته هي جلاء 
ألاضي والكشف عن حقيفته. ولا نسي ذلك ما لم يتشد المؤرخ إى حفيقة النزعات 
الي تسوق الوقاثع والأحداث حى «تتم فائدة الاقتداء في ذلك لن يرمه في أحوال 
الدين والدنيا“ کا يقول أبن خلدون. 

أما السياسةء فهي كالدين والأخلاق والفلسفة والاقتصاد والفن أحد الرامى 
إلا تسائية الكري. وجا معف لاا اة » اذ لکل مسرغی مر اشرامي إلانسانية 
معضلاته اللخاصة به . وما يقرر هذه المعضلات إمران؛ 

طبيعة الظواهر الأولية التي تدخل معاجتها في تطاق هذا الرمى . 

والمخترب الذي ينظر من زاويته إلى هذه الظواهرء بغية التسرف إل ميزاشهاء 

وتقييم هله الميزات وربطها إذا أمكن ا هو ذو علاقة بيا. 

ن هنا يتم ان أضية انتاربخ بالة للم الساسة اصبحت مرا تقلیدياء 
فلا أساس لعلم السياسة بدون علم التاريخ . ويضاف إلى هذا الآمر أن لا ثمرة 
للتاريخ بدون علم السياسة . ويعتر البعض إن التاريخ هو الوحيد الذي يستطيع أن 
یؤدی معئی تطرر الأفکار والمژسسات خلال کر الأيام, 

وکن للتاریخ ان يؤدي لعلم السيأسة خحدمتين : 

الأو دراسة عمل الياة العامة خلال الفترات الاضية. وهذا دور حاص 
بالتاريخ السياسي . تاريخ لا بكتفي بوصضف الحرب أو بعملية تاريخ الحوادث. سل 
يأحذ بعين الاعتبار مجموع العوامل المفسرة. ولي بعض الأحيان يأخحذ على المؤرخين 
كمقولة جماعة الضغط مفلا“ فالتاريخ هنا يقدم للنظرية عناصر قيمة. وذلك عندما 
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يترسح عليها عند الخاجة تخییرا فی مقسولا ها متضاوتاً من حك العمن؛ کیف تال 
بعين الاعتار لحصائص الجتمعات القديمة. وإن كشبرين من اخحتمصاصيي عم 
السياسة يبالخون فى قرب الصفح عن قيمة هذه الخدمة ويعترون ان مورخ غير 
قادر على جح معطيسات تعترر تعتبر ايوم ضصرورية للشرم . فهل هنا یح صحیح دائےا؟ 
لاشك أن في اسعخدام تاف تقليات اللاحظة سدوداً في وجهه. ولكن لديه 
أساليب استقصاء مجربة مكن أن تصبم غنية إذا ما أضفنا إ أليها عملية اعتاد بعس 
الآدرات اخديلةء مث ليل مضمون المستندات لأن الحصرل على هله العطيات 
ضر وري جداً , ولأن السشندات الموجودة هي مادة التاريخ المغضلةء وقد الت 
كذلك وعلى طاق واسع بالنسية لعلم السياسة التقليدي . أما الاتجاء الحالي فإنة 
بتجه على العكس إلى اللاحظة المباشرة وإلى الإحتبار إلخاضع للمراقبة . ولا يستطيع 
الاخحصائي في الوقت الاضر الاكتفاء في حالات كثرة بالستندات التوفرة فقطء مم 
أن هذه المستسدات تؤلف بالسبة أنه موردا هاما وي بعض الأحيان اساسا 
لاا اء , 

الثانيةء إن علم السياسة يستخلص العوامل التي تساعد على فهم أجهزة المرحلة 

الحالية وتصرفاتها. فأفكار الاضي وتقاليده وعاداته تلعب رلا شك دوراً في الشاطات 
الخالية . وإن الحصائيي علم الاجتاع الاتتخابي في فرنسا مثلا؛ لا يتأخرون أہدا في 
التأكيد على تاشر ہر الوت ي التصحيمصات ألا تية »> ويستحيال تقریباً بلظرهم › > أدراك 
التسعليل إذاأ لم تر اضواء التطور التاريخي“. 


أ - الملافة بين السياسة والتاريخ : 
ب اسا ود با اياس والتاريخ ل تطرح بالسية لولف ا حصائین الذين ما 
زاوا کین جلا والذين يسنوت باد ة السك الثارخي بانس للحفسرر السياسي ". 
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فامر متابعة البحث عن ألحعطيات في الْاضي ماف شم إذا ويقومون ذا العمل وهم 
يتمسكوك بجميع العناصر التي ما برحت تؤثر على السلوك الالي مشل تاريخ الأفكار 
وثاريخ المؤسسات والدور الذي تلعبه التقاليد في المواقف.. 

وإذا اعتشدنا من جهة أنعرى» إن تحسين النظرية وترويضها عكشان بفضل 
التجربة السارية . فا علي إلا أن نهل الدراسات التوفرة» أو أن نسب تين 
تعاليل جديدة. ومكذا نصل إلى تاريخ سياسي فحواء أن بيشة النفوذ في الماضي 
(الماضي القريب جداً إذا اقتضى الأمر) هي موضوعة» كبا وصلنا من جهة إلى أخرى 
إلى تاريخ اأقتصادي . إلا أنه من العتقد أن هناك ظاهرتين تسعطيعان تعكبر هذا 
الانسجام . وليست أحداهما بذات حطورة لأا ترتبط باتجاه المرخين الاي نحو 
التقشسرب من الحاضر . فعشدما يحلل علم السياسة في بلد ما فإنه جد نقسه مسوا 
بشكل حتمي تقريباً إلى حصر إمتامه بالظاهرات الانية التي تستهويه على الفور. وما 
يثلج الصدر إذ ذاك أن يتصرف التاريح إلى معاحة الأحداث التي لإ مض على 
وقوعهاً وقت طريل لأا ستصبحح إذا ام يفعلل التاريخ ذلاكف عرضة للاهمال لان 
مرور الزمن مهسا كان قصيرا محمل معه مستندإات جديدة ويستخدم ويستخرج 
نرات جديدة لا يستطيع ان يستثمرها باحسن عا يفعل الؤرعر“. 

أا نقطة الاحتكاك الثائية فهي أكثر سحساسية» ويكن استجلاژها من كنه 
السلاقة القائمة بين علم الاقتصاد والشاريخ الاقتصادي. خاصة في فرئسا. 
فالاقتصادیون ي معظمهم يتهمو ن الو رين اہم يوجهوك ابحاٹهم دوت ان پعباوا 
بالأطر والعلاقات الى استخلصتها الدظرية الاقتصادية الديشةء بحيث تصبح 
دراساعہم التي قاموا با وفى غططات يرنضها الاقتصاديرن ضثيلة الفائدة بنظرهم . 
وشجيب بعض الؤرحين على ذلك منكرين قيمة النظرية اخالية معلنين إن سير النظرية 
ا لحالية في طريق التجريسد هو تقهقر بالنسبة لعلم الاقتصاد كا أعد حقى جيء 
مارکس. ومن هنا يتضح أن الطادق بين الاقتصادية والمؤرخين واضح جداً. وقد 
تنشاً عله نتاثج خحطيرة إذ برض الاقتصاديين على إهمال الندراسات الارية» وحق 
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على القيام بأنفسهم بتعيين من يزودهم بالعطيات المتعلقةء بالاضي إذا ما احشاجوا 
الها" . 

أما فيا يتعلق بالتفسير السيامي فإن الموضوع لم يطرح بعد على بساط اليحث 

بسب النقص النظري إلدي يشوبة» ومن المستحسن أن نتجنبه في المستقبل قدر 
المستطاع . تشاع اهو د قا عدد كاف من ارين پت التقدم الذي رزه 
النظرية السياسية تتبعاً دائ ومثرالياً. وهذا لا يعني أن عليهم أن ينقلو! بطريفة إلية 
الخططات التي صأغوها لدراسة األاضر ؛ ويستخدموهاً لدراسة إلاضي ونحن ندر 
أن النقل ستحيل في كار الأحيان أو أنه لا يصح كنا إلا بعد إجراء عمليات 
تيف جديدة , . . والمۇرحون يؤدون على کل حال ححدمة جلى للنظرية إذا ما عيشوا 
له بواسطة أمثلة عحدودة أسباب عدم التكيف الكلي أو الجرثي*” . 

وإت التاريخ يعد السياسي باكر من سابقة تمت تبربتها. ننه يعطيه الأصول 
الواقعية لشاكل الوقت الحاضر. وإذا كان من الخطر أن نشناول المسائل السياسية . 
الناحية النظرية کا لو انث لا سوايق ها على الاطلاق . فإنه لا شىء اقل من 
يظن أن تلك السوابق ما مكن تباهلها في كل تسوية يراد بقاؤها انها و ر 
المشاكل الكبيرة القأثمة تي وقتنا ا لحاضر سياسية كانت أو اجتهاعية ها تاريخ بعيد". 


ب علاقة التاريخ بالسياسة : 

إن التاريث يوجه علوم السياسة. وعلم السياسة يرتبط بالشأريخ عل اعتبار إن 
ظوأهر احياة السيأسية لا تعتي شيا إلا عندما ينظر إليها من مكانتها من مراحل 
التطور التاريخي» مثل هيج وماركس» ومن ثم فإن الدراسة الجسدية لعلم السياسة 
لا تتأى إلا على ضصرء ذلك التطور. 

وإ توجيه التاريخ لعلم السياسة يستدعي التنويه بصفة حاصة على صلة هذا 


() و ڑ٣‏ جا هنوا مرجم ساب :+ ہیں ۲۹٩1‏ . 
(۳) هرتشو: «علم التاريخ»ء» ترجمة عبد اميد عبادي ٠‏ عة التاليف والترجمةء القاهرة ٤٤‏ 4۹ 
س ٤ا‏ 
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العلم بتاريخ الأفكسار السياسية بالذات . هذه الأفكار الي تئل #جموعة الأسفار 
والكتابات التي تتصل بالجتمع السياسي على تباين طبيعتها. ومذه الأفكار أثر بين في 
جال العرفة . فمن طريق المصنفات الوصفية والكتابات النافذة للسلطة تتعرف على 
الأنعمة السياسية الخدلفة ونقف على حقيقتها. ونستطيم تع لذلك في ضوء تجار ا 
الخاصة أن تدر ي شاا اما عقلية تشكل اقباهاتا إزإءسا. 


ولقد ظل اخلط إلى عهد ليس ببعيد بين موضرع علم السياسة وموضوع العرفة 
بالذاهب و والافكار السياسية إلى نحد ا جازم ممه بض الملاء السيساسيين لانضسهم 
اض تأر پخ الأفكار السياسية یکو الوم بذ اته نطاقاً 9 1 جال بث ع 
نطاق علم السياسة. وأنه لا کن بل ليس من الستطاع البشة أن تفهم الظراهر 
السياسية من غير الوقوف على ما يتصل بها من أفكار. 

والعلوم السياسية . كعلوم اة ۔ تستهدفي الكشف عر حققة حقيقة الظوأهر 
السياسية ہالعنی الد قق . ري تنمت بل اة ارا سأ ع لاجا ا ار ونا المسرفة 
الاجتهاعية . والسياسى يحتاج التاريخ باعتبار أن التاريخ عبارة عن سياسة الاضي وإن 
السياسة تاريخ الخحاضر. فموضوع التاريخ والسياسة واحد وكلاها يقوم على وقائم 
حجب مشکوك فیها"', 

وبری هیرتشو ان التاريخ یکسہنا تصورا صسحیحا ما سياق بشاء على ما مضى 
فيقول: يكن الانتفاع بالتاريخ في توسيع المدارك وتصريره الانصاف في اكم 
ووضم الأشخاص والحرادت في وضعها الصحيح على مسرح الشؤون العامة. وإن 
إلتاريخ حري بان يکسبها تصور! صحيحا لا هو عارض موقرف بالقياس إلى ما هي 
آبدي باق في سحياة الإنسان“. 


أ هرتش: وعم ارجح تي سه عد ايك السسادي > س الحاليف والتر هة والتشر ب القاهرة 
+ سس °4 . 
١(‏ ادر فة ہیس ١۲‏ ب "٣‏ 
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ج فائدة التاريح من خلال إرتباطه بالسيآسة : 

يقول جواد بولس ي كتايه تاريخ لبنان والبلدان العربية المجاورة» موضحاً فائدة 
التأريخ من خلال علاقته السيأسية. 

إن التاريخ الشأليفي هو علم حيري . لا كته أن يعطي اليقين الذي تعطيه 
العلوم الرياضية لكلهيقدم للشاس وللمجتمعات تشويعا غنياً من الاختبارات 
اللا جتياعية والركاثز الدأئمة اللابتة والسقائى الرتيسية » ما مجعل تعاليمه العملية ذات 
قيمة عاليةء رغم ما يشويها من نسبية وترجيحية . فالياة هي إستمرارية التاريخ لأنه 
لا كن أن ينفصل الاضي عن الحاضر. وهكذا فالإنسان لا يفهم حاضره إلا بمأاضيه 
وماضيه إلا بحاضره. . . ومهمة المؤرخ هي أن يحكم الربط بين الساضر والماضي 
وبين المستقبل والخاضر“۔ 

وفائدة التاريخ الرئيسية هي ان يظهر نتائج النشاطات الا جتهاعية وردات الفعل 
والأصداء التعددة التي تلي تلك النشاطات. بالاضافة إلى تأر البنية على الأفراد. 
وتأثير القوى الفردية على المجموعة بكإملها. . فالرغم بمحرفة الأحداث المفردة قبل 
وقوعها لا يدو كونه وهماً. أا ما كن تمديده فهسو اسول الطبيعية للتطور 
الاجتياعي والاتجاهات العامة إلتي تتبعها المجتمعات الانسانية في وضعها الطبيعي. 
وفق السظروف المحيطة بها. ويكن أيضا تعيين الحدود التي تتغير فيها تلك اليول 
العامة كحت تائير الظروف الخاصة الارأدات الفردية» ومبذه الشحديدات فان سنن 
التاريخ يكن أن تمد علم الاجتإع والسياسة بترجيهات مفيدة. 

ويتابع جواد بولس قولهء «ففي التاريخ والسياسةء كا في الحرب > فإن الطريقة 
الشلل للملاحظة هي الاستشراق فرق الأحداث والقضايا لاكتشاف أحجامهاء 
وتسلسلها النطقي والعشاصر المختلفة إلى تتداخحل فيهاء وإستخلاص الأسباب 
العميقة التي شحدوها وإلأسباب الظاهرة الي تفجرها. إن الشاريخ ران كير 
للتجارب التراكمة ولأنه كللاث فهو مدرسة سيأسية حقيقية » لانه يشر كنا في معرفة 


(£ واد پوس : تاریخ لات واليلدان العربية المجاوررة ؛ مؤسسة بدارك ۽ پښونټهې د تاب هر ۷ , 
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انحتبارية للإنسانية تكون أشمل تنوعاً من ملاحظاتدا الشخصية . والعرفة التارخية 
وحدها هي التي تقشودنا لنكتشف في الآأحدإث المالية الآكش غيزاً وتعقيدا في 
ظاهرهاء سر تركيبها وتجاويها معأء باستخلاص العلاقات أو الأسباب التي تعينها 
وإن تطبيقنا لثوأيت التاريخ ومقاييسه على المشاكل السياسية يجعلا نكتشف بفضل 
العطيات الحقيقية الرابط واللحمة والحل. 


ويستطرد جراد بولس قاثلا. . . وبالرغم من أن إلحقيقة في السياسةء كما في 
التاريخ هي حقيقة واقعة» وليست حقيقة عقلائية فإننا كثيرا ما رى الواقع يترك 
مكانه للوهم اسولد وللسذاعب والأيدسرلوجيات والغيبيات المختلفة التي تتسبب 
ساضرار للعالم لأجا تقوم على جريدات أو أفكار عاطفية لا تمت بصلة إلى الواقعع 
الإمجاي والتاريخ هو السياسة ماماء علم نفس قي جرى العمل؛ والطياشع النفسية 
للمجتمعات ل تتبدل قط منذ ما غيل التاري. 


د - مادج ممن كتبوا في السياسة من خلال التاريخ: 

نقد تناول كثر من الكتاب في أزمان وعصور غتلفة » النظريات السياسيسة من 
الوجهة التاريخية كبوليبوس مشلا المؤرخ الروماني الشهير الذي توصل إلى اعتباد 
نظريات سياسية مستمدة من تاريخ روما. وكذلاك ميكيافيالي الذي اتيم الطريقة 
الاستقراثية للوصول إلى نظرياته العروفة في علم السياسة» وسونتسكيو الذي نحا 
نحو بعتمد دراسة البيئة حتى توصل إلى مبادئه الشهيرة في القوأنين والنظم . 

وفي القرت التاسع عشر إعتنق فريق كبير من الكتاب العظام الطريقة التاريةء 
مثل أدموند بيرك الذي درس الدولة كا درسها مونتسكيو بواسطة تاريخ ولیس عن 
طريق الفلسفة . وظهر في بريطانيا عالم باسم هدري ماين الذي كان من أشهر اتصار 
امذهب التاريغي ٠‏ وعارضس معارضة شديدة أي بحث في القأنوف يعتمد على الحق 
الطبيعي أساساً بل تبفى فلسفة بيرك قائلا إن الحاضر ليس الانتاج الماضي . 


(ا) ارجم لفسهء ص ۹!. 


ST‏ رس لاء ميا هیجل ومارکس؛ اللكان جریا | الد يال ية الجار يه 
طريعة لتفسير التطور وعوامله. فهيجل يعتبر أشهر من اعتمد التاريخ أساسا لفلسفة 
شاملة تفر التطور والنمو ي الات الياة. وتعرف فلسفته بالفلسغة الكالية لأا 
تعمد نظرية التطور الحتمي في التاريخ حتى الوصول إنى الكمال. 

اما كارل ماركس فكان يرى إن دور الفلسفة التجريدي قد انتهى . وهو یری 
ن عام الجاع أتعلمي شو اتشر الوحيسك تاريخ والمجتهع وشر شاه التاسجة 
يعثر أن التاريخ هو المجتمع في حالة سابقة بشةء وإن جتمع الوم ليس إلا صورة عن 
تاریخ الشل ¿ وینطلق مارک من فر ضبسة أسأاسية ي ان التعلور فاعدة لا کن ان 


تلوقف شن فوم او سلود 


ہے ۔ ات : 

وهكذا يتين أن التاريخ ذاكرة الحنس الانساني بكامله» وهو ذو صلة كبيرة 
بالسياسة بل هو مستودع السوابق السياسية . وإضافة إلى ذلك فإن فائشدته كبرة في 
توسیع الدارك رتصرير الناس الانصاف في الحكم . ولقد أوضح المستشرق هرنشو 
ذلك بقوله أن المشاكل الي تواجه الیل الحاضس قد مرت في بطون التاريخ مشاكل 
مشايبة ها. والتاريخ مد السياسى بأكثر من سابقة تمت تبربتهاء أنه يعسطيه الأصول 
الواقعية مشاكل الوقت الخاضر“. 

وإذا كانت العلاقة بين التاريخ والسياسة أو الظواهر الاجتاعية والظواهر 
السياسية ليست وحيدة الطرف» ة فهي تور فيها وتتاثر بيا منذ ان نشا المحکم» فلا بد 
إذن للسياسة أن تتا ار من قريب أو بعيد بجميع الحاجات التي تطرا على المجتمع کےا 
تتأثر وتؤثر في جيم التنظيات الاجتياعية التي تقوم في ظل نظام سياسي معين. وجح 
تحر قإن الأوضاع السياسية لأمة ما تكرن عبارة عن عصلة لأوضاعها العامة من 
اقتصادية واجتاعية ولقافية تتبادل التاثر معها. 


و( پشیر اله ريي : وععاضرات ف التاريخ العام والعاصري للسة الأري علوم سیاسیة ۹4٩۳‏ , 
) هرشر: مصدر سابی ؛ س ٤١ا‏ 


£ 


من هنا يتضيح أن الرأبطة بين العام السيامي والمؤرخ بديهيسة إذا ما عرفا أن 
التاريخ هو سياسة الماضي والسياسة هي تاريخ الاضر. 

وإذا كانت العلوم السياسية تعطي كثيراً من الدراسات التاريغية إتجاهاً ومعق . 
الماضي عندما يحاول أن يفسر التطورات الحاضرة والممكنة في الظواهر السياسية“. 

وعلی ضوء ما تقدم کنا أن نلوك أن آلتاریخ میم بالماضی ينما يستخدم علم 
السياسة مأ قدمه الاضيى لدراسة الحاضر والتوجيه أو التكهن للمستقبل . 


# ¥ HF 


)١(‏ جاكوي ويجاب : «العلوم السياسيةي» ترجمة مهيبة مالكي الدسوقيء دار اللقافة» بيروت د. ت. 


ن اپ 


الق تان 


اخ يار وضو احرف 


أ ى مرسحلة الدرأسة الخامعية : 
إن أول مسألة تواجه الباحث البتدىء في دراسة التاريخ هي مسألة اختياره 
موضوع البحث والمسالة بالنسبة للطالب الذي يبدا درأسته في المرحلة الأول من 
الحامعة تختلف عا بالسبة للباحث الذي أنحذ يتطلم إلى الدراسة العلمية الملتجة. 
الطالب البتدىء في التعليم الحامعي لا ينتظر منه في الغالب أن يشوم ببحث 
علمي مبتكر أصيل يستخلص فيه حقائق تاريخية مجهسولة أو يكشف عن جمسوعة من 
الوثائق م تكسن معروفة من قبل. ولكن المطلوب مئه أن یندرب على حصیل وسال 
الإعداد والتدريب التي تزهله للعمل العلمي في الستقبلء فالطالب في أثناء دراسته 
ا لجامعية الأول تار بإرشاد أستاذه بعض الرضوعات المدروسة لا لكي يأتي فيها 
ببجديد بل للتمرين والتدريب والاقتباس. 
ويستطيع طالب التاريخ ان بختار موضوعصات منوعة من الفروع التي يدرسها 
وکن أن ييحت موضوعاً عاماً مثل كتابة ملخص عام عن تاریخ شابلیون في حيز 
حدود. وهو یعتمد في ذلك على القليل سن المراجم الأساسية عن هذا ألموضوع الي 
يأحذها عن أستاذه أو الي يستخرجها بنفسه من كشب المراجع فيقتيس ويدون مايا 
مل کراته: ٹم يجمم سا حصل عليه من العلومات جاعلا نصب عينيه التمييز بين 
مجموعانها التفصيلية التي تعلق كل مہا بنقطة جزثية محددة ثم يقارن وزج بين هذه 
الزئیات بعضها ببعض ثم عرض بایهاز نشأة نابایون وتعلیمه وشخصيته وتدرجه في 
اللاصب وحروبه في أوروبا ٹہ فی الشرق ثم في آوروباً وحکومته وإدارته وظروف 
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اوروبا في عهده ووقوف انکلترا في طریقه وتألب أوروبا عليه ثم سقوطه وحیاته في 
أللفی و سیت جاوز الطال ف هذه اال تين قر من السات وار کات اة 


ولحارجية . 


وبعد ذلك يتدرح الطالب فيختار جزما حددا من الوضوع العام المشار إليه مثل 
حلة ساہلیون على روسيا 1۸١١‏ فيبحت الظروف الي أدت إلى تلك اخملة ويتتبم 
سيرها والعارك الي حدثت ووصول نابليوت إلى موسكو ثم ارتداده و[خحفاقه وما حق 
به من الخساشر وما ترتب على ذلك من النتائج في فرنسا وفي أوروبا وهو في هذا 
سيبح سوضوعا أضيق من الموضصسوع السابق ولكن بحثه سيكون بالضرورة أكثر 
عمقا ۽ أنامه بتاريم نابليوك سيجعله أقدر عل دراسة عذه أحملة, 

م تدر ج الطالب إلى بحث نقطة تاريخية أكار تحديداً مثلل معركة واترلو عام 
٥‏ وهو في هذه الال سيدرس الظروف التي أذت إلى هذه المعركة ويقارن بين 
القوى الحربية لكل من فرنسا وانكلتر! وبروسيا. 


ثم يدرس أرض المعركة وحططها ويتتبع العمليات الحسكرية وما فام به 
ولجنتون وبلومن وصالة الجو تأحر ومول النجدة الفرنسية ويوضح كيف هزم 
نابليون وما ترتب على ذلك من النتأئج . وان به للموضسوعين السابقرن سيجعله 
أقدر على دراسة هله الناحية الأخيرة الأكثر تحديدأ وسيعلمه هذا التدريب التدرعى 
فائدة الاإلام تموضوع أوسع وإنتقاله مله إلى نقط أكثر تحديدا وسيعلمه هذا السدرج 
ضرورة الاهتيام بازثيات مع عدم إغفال الروح العامة والدظرة العامة إلى العصر 
الذي يدرسه إذ لا بد من العاية بهاتين الناحيتين معا على إتساق وترافق . 

ویلاحظ انه من بين التدريبات الفيسنة للطالب في الدور الأرل من دراسته 
الامعية إن تار كعاب ي موضسوع بعينه. ولیکن بالاة العربية ف ول الأمر ولتكن 
صفحاته ٠٠٠١‏ مشلا ويلخصه في ٠٠١‏ صفحة أولاً ثم يلخصه في ٥٠‏ ثم في 5 
صفحة ثم في ١١‏ صفحات . ثم يطبق هذا صلل كشب أجبية وسيجل أنه قد آفاد 
فائدة طيبة وتعلم القدرة على الاستيعاب والتركيز فضلا عما يكسبه من العلومات 


ا 


الدارجخية الواردة في الكدب التي إختاأرها وما يجنيه من الحصيلة اللخوية والفكرية 
بائقراءة والعرجة والاقتہاس والتدرب على الإ باز والتركيز والككاية . 

وكذلك يستطيع الطالب أن يدرس بعض الوثائق الأصلية الطبوعة في بحث 
سوضوع معن كا مكنه بإرشاد أستاذه أن يدرس بعض الوشائق المخطوطة لكي 
يستخرج مها بعض الحقائق اللازمة لببحث مسألة معيلة . وأحياناً يشترك بعض 
الطلاب مم أساتدعهم في دراسة بعض الأصول التاريية ويقوموك بنشرها لشرا 
علمياء ويكون هذا كله بثابة تدريب وإعداد للمستقبلل الذي يتطلم إليه دارس 
التأريخ . 

ويلاحظ أن ما ينطيق على طالب التاريخ المنتظم في الدراسة الجامعية مكن أن 
ينطبق على كل شخص ل تتح له فرصة التعليم الجامعي أو لم تشح له شرصة دراسة 
التاريخ با جامعة ويشعر في نفسه بالل | ل دراسة العاريخ والكشاية فيه» إذ ليست 
هنا حدوت أو سوا لع أمام اأراغب في الاستزادة من سبل العرخة ولجن ا بد من 
التزود من وسائ هذه الْحرفة وأساليبهاء إذ لا كفي الرغبة وحدها في بلوع ادف 
الملشود . 


ب . مرحلة ما بعد إلامعة : 


مواصاة دراسته تاريخ (الدراسات العليا ماجیستسر ود کتوراآه) فان اختیار موضوع 
آلہیحٹ ڀبدو في خسو رة دة . ف ده الخال بب على الباحث أن ينلاحظ ان عليه 


ان تار بنفسه موضوع البسحث الذي يروق له وعلى الاستاد المشرف إن يتحقق من 
أنه يقعا ذلذث. 

والعلاقة القدية التي كانت قائمة بين الطالب وأستاذه ينبي أن تتغير وتتحول 

إلى علاقة قائمة على ساس من المساواة وعلى تحمل المسؤولية وعلى العمل العلمي 

امشترك وعلى النقد الحر والتقدير المتادل. والباحت البتدىء في هذه المرحلة الذي 

يضطر إلى النضوع لرأي أستاذه في اختيار موضسوع البحث والأستاذ الذي يقل 
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بذئف أو الذي يحاول أن بلي على طلابه مرضوعات معينة كلاشا خطىء. وصحيح 
أن الباحثين المبتدثين الذين كتنهم الاستقلال في اخحتيار موضوعاههم قليلون ورا لا 
يعرفون كل ما يتعلق بالعصر أو التاحية التي يرغبون في دراستها. ولكن الساحث 
مکنه فى هذا الدور استيضاح رأي أساتدته الذين يكم إرشاده فيا غمض عليه دون 
أن لرا عليه رآيا معينا إذ أن الاحتيار الهائي لوضوع البحث التاريخي أو تعديله أو 
تركه إلى موضوع حر ينبي أن يترك للباحث لكي يقرر پنفسه مأ يراه . 

والباحث في هذا الدور لا يستطيع أن يبحث أي موضوع كان إذ أن المطلوب 
هو أن يقوم ببحث أصيل مبتكر في العلم ويكشف حقائق تاريغية جديدة. فلا يكون 
الببحث في هذه الخال بتاء على الرغبة فب بل بناء على ما يجب أن يبحث أو ما 
يكن أن يبحث. وقد يقال أن الباحث لا يختار الموضوع التارخي ولكن الموضوع 
التار خي هو الذي غتار الباحث. فعلى البالحث آن يرتاد المناطق الجهولة وان يشيحذ 
اسسلحته کفایته وبتحدث ویفکر سی یلبق أمامه الضوء الحديد. والباحث الیتدیء: 
ي هذه المرحلة الثائية من الدراسة قد يثر امتيامه بعض السائل في تاريخ اليسونان 
القديم أ في تاريخ ايطاليا. . . .فلكي مضي في بحث إحدى هذه النواحي ينبي 
عليه أن يعرف العلوم المساعدة الرئيسية الرتيطة با . وإذا لر يكن يعرفها فيجب عليه 
أن يشرر من أول الأمر بصراحة؛ أهو مستعد أو قادر على أن يتعلمها؟ أهو مستعد 
لآن يتعلم ما يتصل جوضوعه من العلوم المساعدة الأخرى؟ فإذا لم يكن مستعداً أو 
قادرا عل ان يفعل ذلك وجب عليه ان بعذل عن المضي ي بحت موضوع تعوزه فيه 
الوسائل الضرورية ويمكنه أن يتجه إلى جال بیحث آخر يكون ذا رة پأصوله 
وقواعده أو على أستحداد لأن محصل ذلك . 

والبعدىء في البحث العارخي العلمي ينبخي أن يراعي بعض السائل» فليس 
من الضر وري داشا ديد عسوان السوضسورع من أول الأمر ويكفي مديد العصر 
والنواحي التي تصلح موضوعاً للبحث في نطاق معين , أما التحديسد النهائي فيتم في 
اغالب بعد المضي شوطاً في القراءة والبحث. وعلى الباحث أن يحدد بصشة تقريبية 
الزمن الذي سيخصصه لبحث موضوعه . والباحث البتدیء عاج إن بعض الوقت 
لكي يتقصى فيه أحوال العصر الذي بكون موضوع بحثه جزء!ً مدهء وتحديد الوقت 
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التقريبي مرئبط بتحديد الموضرع . 

يلاحظ في هذه الناحية أن بعض علاء التاريخ ڀرون أن التاريسخ اخدیٹ دا 
هلف الشرن السادس عشر وبري آلحرون أنه يدا بعصر ألنيضة دول ان علو © و نلق 
بداعا منفصلة عن التاريع اسسدیث . . ویری آحرون كذلك أن ما يصطلح على 
نسمیته بالتارپخ المعاصر بيدا مت جرب السيسين ؛ »> على حین یری غیرعم انه یبدا منذ 
الثورة القرنسية ۷۸۹ . ومن الصطلح عليه كلك إن التاريخ » كموضسوع للدراسة 
العلمية لا يجوز أن يبدأ قبل مرور سين سنة على الأقل بائنسبة لوقت الذي يتناوله 
فيه الہاسحٹ بالدرس والتأليف العلمي . 


ويرجع هذا التحديد إلى عاولة إعطاء المؤرع فرصة لكي ييعد بقدر المستطاع 
عن التأشر الشخصي من حيث الرغبة في التفعة أو الخشية من وقوع اأضرة أو 
اسياق وراأء الدافم أو التيار العام الذي من شسانه إن يعوقه في فی أحوال کلرة عن 
وزك السائل وتشدير الظروف تقدير اقرب إل الق والسدل والراة نع التارش . 
یرجح ھا ا الا طاح على فترة اخمسين سنة إن دور - المحفوظات التثار ية لا تفتح 
راسا للباحشن إلا بعد أنقضاء هله المدة وذلاف مراعاة للمصالمح السياسية او 
العحس خر ية التي حرص كل دولة عل رعايتها بقسدر الستطاع . می ان بعض 
ابی کومات قد ت تلشر بعص آلأوراق الرسمية الڻي تمس مسائل آکثر قربا إل لينا ول شلف 
ي فائدتما لاہاحثين , ولکن هذا لا يعنی أن هذه الحکومات قد نشرت كنل أو أهم ما 
عندها شان بعض السائل المعينة فهي لا ت تنشر إلا ما ترى أنه محقق مصلحتها وتحفي 
ما عدا ذلك . وح الرثائ الرسمية التي تبيبح الخحكرمات نشرها فور الانتهاء من 
موضوعها لا تعطي صورة حقيقية فاياها ولا تمل أن يكمن وراء سطورها لأن 
الحكومات لا تنشر دائ المحاضر الرسمية الحاصة بها أو لا تنشر مسودات تلك 
المحاضر كما لا تنشر مسودات الوثائق الترسمية ذاتهاء وف العادة يدون عليها 
ملاحظات أو تعليقات أو تخیر غيها حمل وتعبیرات أو پثالما تلف أو إضافة مل أو 
كلمات . وهذه المسردات تظل عحجربة عن الباحتين حق تنقضي مدة اخمسين سنة 
المشار إليها. وكلا تقدم الزمن تظهر أوراق أو مذكرات غير رسمية تلقي أضراء على 
موضوع الدراسة , اميك بالوثاثق السرَية التي يكتبها رجال الدولة والمسؤولون والى 
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تتناول امسائ الخطيرة وهذه رها تظل ععجوبة عن الدارسين غترة قد تيلخ القرنين من 
الزمن , وفضلا عن ذلك فإن فترة مرور الخمسين سنة على الأقل بين الزن الذي 
يعيش فيه الباسحث وبين زمن الموضوع الذي يتداوله قق الفرصة الزمنية التي دا 
فيها مرجل السوادث التاريخية ويتبلور مضموها وبذلك 5 تصہح آدنى إلى الهم 
والدرس والستیعاب ویکون دارس التاريخ في هذه الناحية ا جن ينظر إل صورة 
او یتال ؛ فلا تتضح له معالمهما ولا بمكنه أن يتذوق ما فيهي) من فن أو جال إلا إذا 
باعد بينه وبينيا مسسافة معينة بحيث أنه | إذا إزداد معا اقتراباً لقصت فدرته على 
استجلاٹھ) بل رما عجز عن رؤیته) تماماً. 

ويذهب يعض الؤرخين إلى أن الثل الأعلى لكابة الساريخ كتابة علمية يقف 
عند القرن السابم عشر وذلك لأن أحرال أوروبا العام کائت قد بلغت عندشد حدا 
من البناء والتشكل والاستقرار بحيث تصلح عصوره مادة للدراسة العلمية الرصينة . 
وعلدهم ان إلقرك الثامن عشر قد شهد أحداثاً وتطورات جديدة شملت شئ مرافق 
أ اة من احتراع ۽ اة واقساع سپاسي من نوغ جدید ومن أفكار شسورية سياسية 
واقعصادية وأجتاعية جديدة ومن أسساليب مبتكرة في القنون والآداب والعلوم ما 
لا تزال تؤثر في مصير العا حت الرقت اضر عل تسو کفيال بأن يؤثر على الباحث 
بحیث يتعرضس تارات جارفة من شاعا أن تقلل من مقدرته على دراسة التاريح 
ودرإسة علمية موضوعية لحالصة من التمييز واهوس بقدر المستطاع . 

ولا يعني هذا بداهة أن يتنم الدارسون كافة عن تناول الأحوال القريبة أو 
ا لجسارية بالبحث والدرس إذ لا بد من أن يكب أهل العصر عن عصرهم كل ما 
مکنېم أن يره فهم يستطيعوك أل يدرنواً أرأءهم ولا ۔ظاتہم ومذدکراعهم 
ومراسلاعيم ومعرفتهم بالشؤرن الجارية وهو ما لا ياح للاحقين عليهم أب يقوموا 
بتشسجيله ,. ولكن لا يكن أن يعد ما يكتبونه دراسة علمية سارخية بل يعد كادة 
تارجخية تصلح للدرس والبحث لاستخلاص التاريخ منها في الستقبل . 

ينبغي ألا يكون غرض الباحث جرد الحصول على درجات جامعية لتحقيق 
أغراض معينة فمن المكن لشعخص ما أن يتفرغ لدراسة موضوع معين في زمن دد 
ويخرج بكتابة بحث لا بأس به ويئال به درجة علمية» ولكن هذا لا يعني آله قد بلغ 
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شاية الشوط او أنه أصبح مۇر ا لآن الدرجة العلمية لا تزيد عن كوا ثمرة تجربة 
أولية ولا تسل سوي بدآية الطربق . والباحث المخلص لا يكف عن متابعة دراساته 
الشارغية بحصوله على الدرجة العلمية وإذا حعل الدارسون هدفهم الاساسي هو 
الحصول على الدرجات العذمية وما يرتبط بها من المنافسع فلن يكون لمم من العلم 
إا طااء ومظهر خارجي . والعلماء جيعا ومن بينم علماء التأريخ لا يحون عثياء 
إل إذا إذا أشريت لشوسهم روح العلم اخاتس وبحثوا العلم لملم عن لذة ذاتية 
رة أصيلة. . ومن اليل بهي أن ثمرة جهود هؤلاء لن تقتصر على ذواتهم فحسب بل 
ستؤول في الهاية إلى عشيرتيم وقومهم وبلادهم وريا إلى البشرية بأسرها. 

والدراسات التاريخية في حاجة إلى امال والتأييد والتيسير عليها من جانب 
المسؤولين والقادرين لكي تتمكن من ألقيام بواجبها العلمي , 
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بعد أن يختار الباحث الموضوع يعكف عل جسم الادة التارجخية المتعلقة به من 
الراجم العامة والفاصة أو من المصادر والأصرل الطبوعة والمخطوطة مح حصر الاثار 
التعاقة به , 
وتفيد الراجم العامة والناصة في إعطاء الباحث فكرة عامة عن العصر الذي 
یکون موضوع البحث جزءاً منهء كيا تقدم له بعض المراجم التي تعنيه. ومن 
الضر وري ان بدا الباحث في هسده المرحلة بالافادة عا كتبه السابقوك والاستعانة 
بارا جع الي إعتمدوا عليهساً. وعدم العناية بذك يعد مضيعة للوقت واخلد 
بشروط البحت العلمي . وينبغي على كل جيل من المؤرحين أن يعرف ما تبه 
السابقون والراجم الي أفادوا مثهاء وعليه أن يبدا حيث انتهر! وان يعمل مرخ 
اليوم لكي يهد لؤرخ الفد. وهكدا على التوأني. . 
وعلل الباسث ُن يتتبسم المسالة أو الفكرة السواصدة في بعض ألكتب ايدة 
والرديثة على السواء مع التعرف على على الكتب التي اعتمد عليها أولئك وهؤلاء لكي 
يدرك کیف مت هذه 3 وتطورت وكيف عالجها الكشاب المختلفون. وهذه 
القراءة القارلة تساعد الباحث عى معرفة أوجه القوة وأوجه الضعف وتعيته على 
الوصول إلى تحديد المسائل الحديرة بالدرس والايضساح فالباحث الذي سرغب في 
الكتابة عن ناحية معيدة من ٿاريځ بلد ما في مرحلة EE‏ عحددة ينبغي عليه أن 
یدرس ا بعضس اراج العامة عن تاریخ ڈللف اليلد منذ آقدم العصور حي غصر 
دراسته» لكي يفهم أساس تطور هذه البلاد عبر التاريخ . ثم يتجه إلى المراجع التي 
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تبث في تاریخ البلد قي المرحلة الحددة - (مرحلة الدراسة) ثم يطالع ما كته 
الرحالون الذين زإروا البلد ويدرس ما دونوه عنها قبل التعمق في الأصول والونائق 
التاريخية وذلك لكي يزداد اقتراباً من الناسحية التي يرغب في الكتابة عنما 

ولعرفة امرجم العامة والخاصة والأصول الطبوعة عن موضوع الدراسةء عل 
الباحث أن يستعين في أول الأمر بالقالات الراردة في دوائر العارف» فيعرف بعض 
امراجع رالآصول الطبوعة التي تخصه. ثم عليه أن يرجم بعحدئل إلى كتب الراجم 
التي تتناول موضوع دراسته. وكتب الراجم منہا ما هو عام يحٹ في التاريخ بشکل 
عام ومتپا ما هو اصن بقطر أو بعصر أو بشبخصية معينة . وبعضهسا يكتفي بذكر 
المراجع والمصادر وأماكن وسنوات طبعها وعسدد صفحاتسا بيليا يعسطي بعضها الآخحر 
مذكرات وصفية موجزة عن الراجم والأصول المطبوعة . ولكن هذا لاا يكفي ء إذ 
أن كعب الراجم لا تكون وافية قي كل الأحوال وعي في الغالب لا تذكر شيا عن 
القالات المنشورة في المجلات التارينية وهي كثبرة ومتلوعة. 

قمن الضروري إذت مراجعة فهارس هذه المجلات للالمام جا يکرت قد كتب 
فيها عن موضوع الدراسة ألعين. وکذلك ينغي على الباحث أن براع فهارس دور 
الكتب المطبوعة وغير المطبوعة. وعليه إن مجمع من كل هذه النواحي أسماء المراجم 
والأصول التي تعنيه لكي يدرس ما بده متها كلها استطاع إلى ذلك سيلا . وسن 
أت يستعين بعملل فهرس ابجدى لرأجعة اصوله التارية على دفاتر خحاصة يدون مها 
ملا حظاته , 


ھھھ 


الرتتان 


وپتیجه الباحث بسدئذ إل البحث عن الوشائق والأصول التارعية ا 
لذراسته جا تشمله من العاهدات إو إو المراسلات السياسية أو التعليات أو الأوامر 
المذ كرات أو القوانين , . والقي كانت ححفظ عادة عند الملوك أو الأمراء أو عند بعض 
رچال الدين أو عند بعض الزعياء أو رجال السياسة أو رال الحرب أو عند عامة 
الأفراد أو عند جار الوثائق. وليس من الضروري أن تود وتائي وافية عن سل 
جو آداث اتاريخ د تنمس آئار کشر مہا وتزول دلالاته بتحرضها فی ظروف فة 
للتلف أو الضياعء مش ظسروف الشوراة اى السرا ثق أو الرغبة في التخلص متها 
وإتلافها عن عمد حينا تكون في حوزة من لا يفهم قيمتها التارجية أو من يهمه مع 
تداول معلوماا بين الناس› وبذلك يضيغ الكثير منها بالسية للتاريخ وكان الأفكار 
واحوادت الت كانت تعملها ي طاتا وثناياها فم تكن في الوجود. وعلى ذلك فكثير! 
ما جد الۋرخ فجوات في ججری التاريخ » لا كله إن يلاءها وستبقى حلقات كشرة 
بن التاريخ جهرلىة إلى الأبد وليس هناك ما يكن أن يعسوض عن ضياع تلك 
وتات . وی لا توجد الوثائق يندم وجود التاريخ . 

والبحث عن الوثائق من العمليات الأساسية في كتابة التاريخ . وإن كشف كمية 
من الوثائق الهة عن موضوع معينء هو الذي يدد إمكان الاستمرار في به أو 
المدول عنه إلى موضوع أخر. والباحث الذي يكتب التاريخ دون أن يحصل على 
جموعة مرن الوثاثق الأساسية الحديدة أو الي يکن قد سبق استخدامها استشداما 
علمياً مكتملا تنقص قيمة بحثه العلمية أو تقضاءل أو تتعدم مهيا بسذل من جهود. 
وقد لاقى الباحثون والمؤر حون القدامى صعوبات جة في سيل الوصول إلى الولائق 
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التارخية . وإذا كانت الوادت الي قصدوا الكتابة عنها قريبة نسبياً من العهد الذي 
عاشرا فيه فام کانرا يرجعون إلى روأيات وقصص بعض الأشخاص الذين شهدوا! 
ا خوادث ویقارنوت پینپا وينقدونها ويستخلصوت مها ما كن الوصو إليه من الخشاف 
التارخية . 

على أن هذه الطريقة لا تكون سليمة دائ لتعرض الروايات الشفوية للتحصريف 
والتغيير وإب كان تدوين الروايات الشغوية من شأنه أن يوقف فى الغالب ما يكون قد 
دحل عليها من التغيير عند أخد الذي سسجت فيه. 

فالوثائق ضرورية جدأ للعهد القريب نسيياً من المۇرىخ فضلا عن الأزمنة البعيدة 
عنه وفي أغلب الأحيان تنتقل الوثائق من حوزة الأفراد إلى الأماكن العامة وتحفظ فى 
دور المحفوظات ودور الكشب والتاحف والاأديرة والكنائس . ولقد وصقت الفهارس 
للكثير من الوثائق المحفوظة في الأمأكن العامة إلا ها في أحصوال كثيرة تون غير 
وافيةء ويكتفي أغلبها بوضصسم أرقام ادات الوثائق مح بيان الشهرر والسنوات التي 
تتناوطا دون أن تصف مضمون محتوياتها وهي بين قديم ونحدیث وخطوط وصطبوع . 
کا انه توجد وثاثق كليرة لم تنظم ولم توضع ها الفهارس الأولية بعد. وتعد هذه 
السوثاثق بالنسبة للباحين في حكم المجهولة ولا كن الإفادة مها قبل تقسيمها 
وتريبها ترتيباً أولياً على الأقل . إلا أن التقدم مستمر في هذا ايدان . فلقد وضعت 
ولا تزال توضع فهارس وصفية لبعض نواح من الوثائق في دورء المحفوظات 
بالغرب . وأهتمت الخحكومة والميشات العلمية فى الخرب بإرسال بعوث حاصة من 
العلاء والباحشون لكي تحت في دور المحفوظات الأجنيية عن الوشائق التي تم 
بلادها. وعندما فتح دار حفوظات القاتيكسان للياحشين إنشا كث من الدول معاهد 
حاصة في روما لكي يعمل أعضاؤها في البحث عن الوشائق التي تعتيهم والقيام 
بتسخها ووضع الفهارس لاأ يمهم منها. فكيف يستطيم الباحث المبتسدىء أن يشق 
طریقه في هذا البحر المجاج؟ لا ريب أن طريق الببحث وعر وشاق» ولا بد من 
سلوكه من الصير والجلدء ويكنه أن يرجع إلى فهارس الوثائق ليبحث عا يعنيه من 
عحتویاتپا. ولکن ستبقی مامه دائ) مناطق مجهولة لا بد له من الاقدام على كشفها 
بنفسهء إذ إن الببحث عن ألوثائق نوع من المشامرة لمحاولة الكشف عن المجهول. 
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وشد تتعارض ني بعض الآحيان الصلحة بين الباحث وبين أمين دار المحضشوظات 
الذي قد دعي آنه لا یعرف شیتاً عنہا وقد تکون الوشاثق فی حوزة باحث غر 
والباحث عن الوثائق يشبه النقب عن الآثار الذي يظل زمناً طويلا ينقب فى ماطق 
جهولة حت يتر في النہاية على ما يرضيه ويرضي العلمء وعلى الباحث ألا يکتفي 
بالہەحث ي دار محفوظات واحدة سل يقثضيه البحثٹ العلمي ان پتجه إلى العمل في 
دور فو ظات آحری ف مکی متعددة ء تتناو ل موضوع دراسته . 


وينبغي على الباحث أن برجم دائ إلى التصميم العام الذي رسمه لرضوع 
دراسته لکي یعدل ما یری تصدیله پہحسب الطریق العمل الذي يسلكه» وغليه أن 
دوك النقط الثأبشة عله والمساشل الست دة أل يد اله السك في شاا وألنقط 
المجهرلة لديه وكل مأ يتوقع ان یکشف عنه . 


ويقرأً الباحث بالتدريج المراجع التي تخصه. وستلقي المعلومات الواردة مها 
والمعلومات التي تتضمبا الوثائق والأصول التارية الضوء بعضها على بعض . وفي 
حال اختلاف هذه العلومنات قعل الاحث أن يعتمد تلك الواردة في الأصول 
والوثائق ويتخل عن المراجعء وعلى الباحث أن يأحذ من المراجع العلومات الق تفيده 
بلغتها الأصلية أحياناً وسالترجة والتلخيص بحسب الأهمية التي يراها من موضح 
لأاخحرمح بيان أرقام الجلدات في دور الكتب والصفحات التي ينقل أو يترجم او 
يقتبس عا في هوامش أوراقه ال مانبية حتى يكن الرجسوع إليها في كتابتها إذا اقتضى 
الأمر ذلك ولكي تكون من الأدلة عل إثبات صحة ما كشف عله من الخقاتى 
وعلى الباحث أن ينقل بنشسه جزعاً من الوثائق التي يجدها حى يكسب شيئاً من 
لجر بة الذاتية بتعامله رج یلیه الأوراق فيفهم أشياء من حصائصها من حيث نوع 
مورف وار وأقلام الکتاب والا اام المهورة بسا إن وجدت (العلوم المساعدة) 
ويزيده هذ! قربا من العصر أو من الموضوع الذي يتناوله ویكنه إن يشر معه پعض 
الإحصائيين في نسح جرء من الوثائق والأصو له والمرأجع ويستوعبها او بأول سق 
لا تتراكم الأوراق أساسه ولذلسك يبغي عليه أن بلخص مضمسوتها في هرامش 
الصفحات لكي تكون واضصحة سهلة التاول. ومن المسذكرات التي على الباحث إن 
يدوا أولا بأول تعليقاً أو نقداً وسلاحظة على وثيفة أو مصد أو فكرة عن مسألة 
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تفصيلية معينة أو إشارة إلى أصل تارخي أو مرجع للرجوع إليها في المستفبل . وكثيرا 
ما تعرضس للباحث في هذا الدور عن العمل أراء ومساثل متشابكة أو غامضة فعليه 
أن يسارع بتدوین ملاحظاته علیها تی لا پنساها. 


الرسوم والصور: 

ويتصلل بالوثائق الرسوم والصور الي هي ذات أعمية لحاصة من الناحية 
التاريخية . والوصف الكتابي مفيد دون شك في بيان خلق الشخصية العاريية التي 
تكون موضوع البحث. ولكن رسم الخصور إياه في أوضاع ختلغة ووضع الال ائيل 
له يعطيا بالألرات والظلال الواضحة في الصورة وينحنا بالتجسيم الواضم فكرة ادق 
تضاف إلى ما كن أن نعرفه عنه من أوصافه وشلقه وطساعه بطريق الكتابة 
فالر سوم والصور واحغر البارز والتهاثيل نساعدنا قي فهم التاريخ وٹسجل لدا أحياناً 
أشكالا ومناظر وأزياء تخيرت معالها أو زالت من الوجود أو رما لا تجح الكتابة في 
التعيير عنها كما يلبغي» ويضاف إلى ذلك الصور القوتوغرافية التي أتسم استخدامها 
في الزمن الحديث وهي تسجل مشاهد عديدة عن البشر وعن آثار الحضارة وإالعمران 
أو الآثار التى تحدثها ثورات الطبيعة أو ويلات امروب فينبغي على الباحث أن يعني 
بحصر ودراسة ما يخصه من هذه الأدرات للمهمة التافعة في بحث التاريخ والكتابة 


نة إل وجلاتشه 


آثار إلانسآن وبشاياه : 

ويثصل كذلك بالوتاثق شار الإنسان وبقاياه» فمن ذلك بقايا جسم الإنسان 
نفسه وملابسه ومساکنه وبالیه وأسفحته وأدواته التي کان پستخدمها في أثناء حياته 
ونقوشه على الأحجار. . . مما يلحال في نطاق علم الآأثار» فينبغي على الباحث في 
التاريخ ان بشاهد ويدرس بنفسه آثار العصر الذي يدرس ناحية من تارية» ويژور 
الباني القائمة التي كان رجال ذلك العصر يعيشون فيها وعليه أن يتعرف على طريقة 
معيشتهم وأزيائهم وخلفاتهم الشخصية . ويمكن أن يرجم الباحث إلى بعض التاحف 
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العامة او E‏ أو المبافي او الأماكن ال کات رجا الاي يشغخلوشا ونوت الث 
إلى أماكن عامة. 

وأخحیرا لا بد للمؤرخ أن يعيش فترة من الزمن خلال هذه الذكريات إذ يصبح 
بذلك أقدر عل استخلاص القائق التي تعينه وأقرب إلى فهم روح المنوضوع الذي 
يتناوله . 
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إفتخار الأماجد الكرام ذري الاحترام آخينا السيد أحمد آغا دژدار متسلم 
القدس الشريف الا : إله ورد إلينا أمر سامي سر عسكري وضمنه صورة 
إرأدة شريفة حذيوية صادرة لدولته يعرب مضموا العا إنه حيث قد آتضصح 
من صورة مذكرة مجلس شورى القدس الشريف بأن المحل الستدعيين تبليطه 
اليهود هو ملاصق إلى حائط الحرم الشريف وإلى حل ربط البراق وهو كاين 


دحل وففية حضرة آبو مدین قداس سره» وما سبق لليهود تعمرر مكلا اشيا 
بالل المرقوم ووجد أنه غير جايز شرعاً فمن ثم لا تحصل المساعدة لليهود 
بتبليطه وأن يتحذرو! اليهود من رفع الأصوات وإظهار المقالات وينعوا عنهاء 
فقط يعطي هم الرحصة بزياراتهم على الوجه القديم وصادر لا الأمر السامي 
السر عسكري بإجراء العمل مقتضى الإرادة المشار إلبها فبحسب ذلك اقتضى 
إفادتكم بمنطوقها السامي لكي بوصوله تبادروا لإجراء العمل مقتضاها النيف 
پکون معلومکم في ۲۴ء سلة ۲۵۹ محمد شريه 
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نتت الامنول التاريزكة 


يدرس التاريخ بواسطة الأصول التارجية . ويمكن أن تعرف أشياء عن حوادث 
التاريخ من طريقين: طريق مباشر ملاحظة الوادت في أثئاء وقرعهاء وطريق غير 
مباشر بدرأسة الا ثار قي حلفتها هذه اوادث . فاحعلومات عن حادث معين يکن 
معرفتها عن طريق مبأشر من بعض «الشهود العيان» أو بطريق غير مباشر بملاحظة 
شار الحادث» أو بقراءة وصف كتا سيجله أحد الئاس عنه بطرين الشاهدة أو 
بطريق الرواية والسماع وهذا بعدها ينطبق اما على حوادث التاريخ . 
إن الحوادث والوصاف التي يسجلها الرحالة تاز في أحوال كثرة بإعطائها دقاثق 
وتفاصيل وبتصويرها لواح من روح العصر وهو ما لا يتاح بسهولة للكاتب الشأخر. 
على أت وجود الكتب في العصر الذي يسجل -حرادثه لا يعي اه يست طیسم الأ حاطة 
بجميم نواحيه با يتيسح له إن يكتب عنه الكتابة العلمية لعرامل اسرى والتحيز 
والخشية والرغبة في المافعة ولعدم إمكان الإفصسام عن خحضايا السياسىة أو الشزون 
العسكرية في وقتها خرصا على مصلحة الدولة والشعب. 
فحصوادث التاريخ تعرف بصفة إساسية عن طريق ضير مباشر بسدراسة آشار 
الإأنسان التنوعة الي تحفظ من الضياع . فالمؤرخ لا يرى الحرادث نفسهاء ولکنه يرى 
ويدرس آثارها. فاثار الإنسات التنوعة هي نقطة البدء والقيقة التارخية هي ادف 
الذي يتوحى المؤرخ الوصول إليه. وبين نقطة البدء والمدف يوجد طريق معقد 
متشابك تعترره المصاعب والعقبات والأخحطاء الي تبعد بالساحث عن المدف وعن 
بلوع اللقيقة . ولكن المؤرخ لا جد غير هذه الطربق للرصول إلى غرضه. ودراسة 
4٥‏ 


الأصول التاريخية وتليلها بأساليب غتلفة هو من أهم المراحلى في طريقة البحث وهو 
غبارة عن ميدان نقد الأصول التارجية. 

ورا تكون دراسة آثار الإنسات من أبلية وتماثيل ومصنوعات مادية ملموسة 
أسهل من دراسة كتاباته المسجلة عن حوادث الاضي لوجود علاقة واضسحة بين الاثار 
الماثلة إمام المؤرخ وبين أسباب وجود وارتباط ذلك بحوادث التاريخ . ولكن 
الكتابات التي يدوا الإنسان عن حوادث تاريخية معينة هي أثر عقلي سيک ولوجي 
ولیست شيا بارزاً ملموساً. وهي لا تريد عن کونها جرد رز ی تعبیر عن أشر تلك 
إالحوادث قي ذهن من دوا. وبذلاك تتلحصر قيمة أثار الخشابية ي اپا عملیات 
سيكولوجية معقدة وضعية التفسيس. 

وللوصسول من الأصل السارغي الكتسوب إلى الوادت يبعي أن نتعشب سلسلة 
العوامل التي ادت إلى كتابته. ولکي يصل المؤرخ إلى الحوادث الأصلية لا بد من أن 
تحيا في حياله الظروف التي أحاطت بكاتب الأصل التارخي . . 

منذ أن شهد الوقائع » ومع معلومات عنہا حت دوا فی الأصل الكتوب واائل 
أمام المؤرخ. ويبغي عل المؤرح أن يلاحظ قبل البده في تقد الأصلل الشاريجي 
الكتابي المخطوط هل هو تي نفس الحالة التي كان عليها من قيل؟ ألم يبل ويتاكل؟ آل 
تفقد بعض اجزائه أو تطمس بعض فقراته؟ وذلك لكي يرجه بقدر المستطاع وغجعله 
أفوي عل البقاء . 


وهناك نوعان من النقد: النقد الظاهري مثل إثبات صحة الأصل التارخي ونسوع 
الخط والورق وتعيين شخصية المؤلف وزمان التدوين ومكانه . والنوع الشاني النقد 
الباطي الذي يبحت في الحالات العقلية أي مر لاما كاتب الأصل التاريخي › 
وجماول أن بتبین قصد الکاتب با كتب وهل كان يعتقد صححة ما کته وهل تسوفرت 
المبررات الي جعلته يعتقد صحة ذلف؟ 

وأساس النقد الحذر والشاك في معلومات الأصل التاريخي ثم دراسته وفهمه 
واستخلاص اقاثق سن ثناياء. وما أك ما يتكلم الئاس عن ضرورة النقد ولكن 


4۳ 


کثمرين منم لا يطبقونه عمايا لأنه ليس بالأمر السهل . وقد يكون الإنسان في حياته 
اليومية اميل إلى تصديق ما يصادف هوى في نفسه . وإلى تكذيب ما يصطدم 
بعواطفه ورغباته . وليس من الستطاع قبول أقوال الناس بنفس الثقة لاختلاف 
قيمتهم وأغراضهم وشرازعهم . وأصحاب النفوس الزاثفة يكىذبسون ويسافقون 
ويغررون للرصول إلى أغراضهم ومطامعهم» فإذا كانت هذه هي الخال فیا يتعلق 
با حاص فا بالا بحوادث الأمس رالأمس البعيد؟ 

ولقد اسشخدم كير من المؤرخين في الزمن الاضي الأصول التاريخية دون نقد أو 
محيص إذ أنه أسهل على الإنسان أن يصدق بغير مناقشة ويوافق دون نقد. ولكنه 
من غير المستطاع للمؤرخ أن يصلى إلى الحقيقة التاربخية إذا لم يعمل النقد في كل ما 
يقع تحت يده من أنواع الأصول التاريخية وعو ما قد يستغرق زمنأ طويلا. والباحث 
في التاريخ كغيره من الباحثين في شتى فروع العرفة إذا عرف بإحلاص قيمة الببحث 
العلمي الخالص الذي يستوفي شروط البحث الصحيح فلن يرضى بغيره بديلا في 
كل الأحرال والظروف. 
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النتدالظاهري 


وأول مرحلة من مراحل نقد الأصول التارخية هى إثبات صحتها لانه إذا كان 
الأمسل أو المصدر كله أو بعضه مزيفاً ومنتسحلا فلا یکن الاعتاد عليه على وجه 
العموم . وصحيح أن تسزييف الأصول والوثائق صار اليوم أصعب منه قي الناضي 
ولكن دوافع التزييف والدس لا تزال قائمة كالأهواء والنطاصع وحسب الكسب 
والشهرة . والتزبرف والانعحال يوجدان في كل أنواع الأصول والمصادر التاريخية. فقد 
تزيف الأثار الادية من إجل الكسب في أحوال كثيرةء وكذلك الكتابات الي تتعرض 
لالتحال . 


ترش الآثار الادية من أجل السب کےا حسدث مم سليم العرن ف 
القدس عام 1۸۷١‏ م عندما دل على جموعة الأواني الفخارية على أا 
قديية بينيا تبي بعد ذلك أنها حديثة مزيغة. 


- من الأمعلة على ترييف الكحابات التارية مجموعة من املحطابات والتواريخ 
والاشعار طبعت ئی ایطالیا ہین سنت ۹۸۹۳ ۔ ۸۹۵ پاعتشار اھا کتہت 
عن جزيرة سردينيا بين القرنين الشامن والخامس مشر وتبين فيا بعد نها 
مز يسه , وکذلك ملیسی سد کرابت پاي {BAILY}‏ عام ATTY‏ . بعك 
خحطابات اللكة ماري انطواتيت وقضية البرآق. 
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تعيسن شخصية الولف وتحديد زمان التدوين ومكانه : 

حينم يثبت للباحث في التاريخ أن الأصسل أو المصدر التارجي صحيح وغير 

يف» فليس معن ذال أن المعلومات الوأردة به ذات قيمة تارګية كبيرة ولا يد من 

نقد نقد الاصل التارعي من نواح آری . وبعض الأصول حمل أسم مۇلقها وزهات 
تدوینها ومكانه » وبعضها يتسم بطابع الصحة وعدم التزييف. تفضل أحيانا ناحية أو 
آکشر من هذه النراحي فينقص ذلك من قيمتها التاز ية . فيب يدر ال احت قيمه 
الأمسل التار خي وهسو ججهل اسم ماشه وشخصيته وسار که بالحوادث التي کتب 
عا سنل شهد ها بتفسه م سجعها وتقلها عن غره؟ من دوا؟ آثناء وقوع الخوادثٹ 
آم بعد ها پڑعن قصیر آم طویل؟ وف آي مسان تم ذلك السدوي؟ اي مکان وقوع 
اوادٹ ام في مکان بعید عنه؟ من الضر وري معرفة كل أو إغلب هذه لواحي 
بقدر الستطاع . 

إن معرفة كاتب الأصل التاريخي وشخصيته مسألة مهمة لأن قيمة العلومانت 
التي يوردها ترتبط كل الارتباط بشخصية الكاتب ومدى فهمه للحوادث وبکل 
الظلروف الت تحيط به على وجه العموم . فالمعلومات الي يدوا الأمير أو الحاکم إو 
وزير أو السياسي أو صاصب هة أو اندي أو الأستاة أ أو الفللام تج تختلف وتتفاوت 
قیمتها بحسب حالة کل منم . وكات الأصل السارحي سواء كان شاهسد عيان ام 
اعتمسد على غبره من شهود العيات أو الرواة يبعد الواسطة الي يصل الؤرخ عن 
طريقها لى الوقائم التارخيةء فإذا كان الكاتب ثهة عدلا يعيدا عن الأهواء بشدر 
اطم کان معلوماته اقرب إلى الصحة بصفة عامة والعكس صحيح . وعلى ذلك 
تتضح أامية شمية البيحث لعرفة اک قسط حكن من العلومات عن كاتب الأصل التاريجي 
إو الوثيقة التاريخية . وفي هذه الناحية وغيرها من نوا نقد الأصول التارية يصح 
عمل المؤرخ شبيهاً بعمل القاضي وإن اختلفت الظروف. فالقاضي يتاز بأن شهود 
الحوادث أحياء مامه فى الغالب . وينطقرن باحق أو بالكذب. ولكن هذا الغول 
لا يتوفر للمؤرم الذي عليه إن ينتقل من الحاضر إلى الماضي بالعقل والنقد ويال . 

أحياناً تضيم عبغاً جهود المؤرخ لعرفة أسم كاتب الأصسل التارجخي وشبخصيته 
فیظل شھهولا وات کان هدا لا منم من الاافادة به إڈ رها يكوت هذا الكاتب الجهول 
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هو المصدر الوحيد لا قدمه من المعلومات مثال ذلك إن كاتا جهولا وضع حوالي 
سن ٦٩‏ م ما يسمی ب «الطواف بالبحر الارتيري» ويقصد به البحر الأهر والخليج 
الفارسي والمحيط اندي » وصف فيه الوانيء التي مر بها من البحر الأحمر إلى اليج 
الفارسي فاهند فساحل شرق أفريقيةء وقد قدم لنا ذلك الكاتب محلومات طريفة عيا 
شهده في تلك الأنساء. 

ونجد مثالا آلحر لا مك أن يفيده الباحث في التاريخ با يدونه كاتب جهول ما 
سيجله رجل جهول الاسم من المنذكرات عن رحلة فأسكو دي جاما الرتغال في 
أواخر القرن الخامس عشر حول رأس السرجاء الصالح واتجاهه إل ساحل شرق 
أفربقية , 

وقد دون ذلك الكاتب المجهرل فيا دونه مشأهداته في مواضع متعددة مشل 
موزمبيۍ ومومباسا وماليندي وذکر زنجپار باسم جاچبير المستمد من هجة تلك البطقة 
ولو ام پسجل هذا الكاتب المجهول معلوماته لظت أخيار رحاة دي جاما جهولة. . ۔ 

وي بعض الأحيان لا يستطيع الؤرخ إلا أن يجمع القليل من العلومات عن 
كاتب الأصل التار يخي فا عليه عندثذ إلا أن يقر بذلك ويدرس المعلومات الواردة في 
نطاق العصر إو اللاحية التي تتصل بها ويفيد مثا بقدر المستطاع . . 

ويخي أن نلاحظ أن وضع اسم شخص ما على مدر تأري لا یعتی حا آنه 
هو كاتب كله أو بعضه. وفي أحوال كشيرة يكن للمژرخ أن يتعرف على كاتب 
المصسدر الشاريي المخطوط بدراسة نوم الورق والفط والير واللخة والاسلوب 
والمصطلحات الخاصة بالعهد التارجي العين وبدراسة المعلومات التاريخية الواردة به . 


وقد بختاط الأمر أحياناً على الباحث في التاريخ فيخطىء في نسبة الملصدر 
التاريخي إلى كاثبه اللحقيقي . وم الأمثلة على ذليك رسالة اخحعلف بشأا باحفان 
کبیران ہا الاب بولس قرالي والآستاد عسي اسكندر العلوف. ضالأب بولس قرالي 
يقول في جموعة الوثأق الي نشرها عن الآمر فخر الدين أمر لبناك أله عد حضور 
على باشا امير البحر التركي إلى المياه السورية لكي يفض النزاع بين الأمير فعخر الدين 
ویوسف سیفا صاحب طرابلس في موز ۹1۹ أرسل الأمير فخر الدين رسالنة إلى 
۹ 


الباشا التركي يعتذر فيها عن عدم الحضور إليه بنفسه . ويقول الأب بولس قرالي أنه 
نقل هذه الرسالة عن الاستاذ عيسى اسكندر العلوف الذي يعبر في كتابه عن الأمير 
فخر إلدين أنها صادرة عن الأميرال الباشا التركي الذي كان اربه ويقصد الباشا 
ابراهیم ولکنه يتشكك في تاریخ صدورها ولا بمكنه أن عدده. وأولاه الأسعاذ عيسى 
العلوف نص الرسالة وقال آنه قد نقلها وتر مها عن كتاب ريكو عن (تاريسخ 
آلامبراطورية العشهانية) , 

وحقيقة هذه الرسالة هى غر ما يذهب إليه كل من الأب بولس قرالى والاستاد 
عیسی اسكندر المعلوف بعد العشور على التص الذي أخحل عنه نليس ريكو هذه 
الرسالة وذلك من كتاب مينادوي في كتابه عن «شاريخ الحرب بين الترلك والفرس» 
ویقول أن ابن معن قد ارسلها إلى ابراهیم باشا في موز ۱۵۸۵ ولا بحدد مینادوي ولا 
نوليس ريكو من هو القصود بابن معن» فمن الميتعد أن يكسون الأمير فخضر الدين 
الثاني الولود عام ٠١۷۲‏ والذي كان أثناء حملة ابراهيم باشا قي الثاللة عشرة من عمره. 

فلاا بد أنه الأمير قرقهاز والد فخر الدين وقد اول ابراهيم باشا مله على 
المجيء إليه ولكنه رفض خشية البطش والغدر. وبذلك يكنا أن نستخلص الخقيةقة 
في شان هله الرسالة فقد كيت ني وز ٠١۸۵‏ وقد وردت في كتاب مينادوي 
الولف المعاصر والڏذي موي تابه عل آقدم نص مرجم محروف ذه الرسالة مم 
ملاحظة أن كاب مينادوي قد طبع بالبتدقية عام 104, .. ويسين هلا مدي 
الصعوبات التي تعترض الباحث في التاريخ عند السعي إلى إثبات شبخصية كاتب 
أصل تارغخي ماء وتوضح احتلاف الساحثين قي استنشاجهم وما يتعرضون له من 
دواعي الشك ومن العمل على الخروج من الإتنكار أو الشك إلى اليشين أو إلى ما 
يقرب منه بقدر المستطاع بالاستعائة بكل وسائل النقد. 

ومن الأمثلة في هذا الصدد في قري الخقيقة دون بذل عناء ‏ أن الباحث في 
الناريخ قد یعتر قي دار عحفوظات فلورتسا التارخي على جسوعة من الكتابات 
المخطرطة عن الصادمات اليسرية بين العثمائيين الترسكائيين ف القرنين السادس عشر 
والسابع عشر جعها أحد الهتمسين بإسراز بطولة التسكان إذ يذكر التصساراعهم دون 
هزائمهم ويضع اسمه على هذه الكتابات وهو بستيانو بالباني ولكنه لا يذكر المصادر 
G‏ 


التي أذ عباء ولم يكن من رجال المرب حى يقدر الباحث قيمة معلوماته. ولكن 
البحث في دار محفوظات فلورنسا أوضمح أن بالبياني اقتبس معلوماثه من عدة تقارير 
وصفهاً بعض رجال اخحملات البحرية التوسكانية بقيادة بعض القادة مشل فرنتشكو 
دل مون والأميرال انجرامي في الشرق الاد وشيال افريقية 11٠۷‏ . وبذلك تتحدد 
قيمة هذه العلومات من الناحيتين البحرية والسياسية. 


رما يحتوي الأصل التارخي على معلومات عن حوادىث رإها شأهد العيان بنقسه 
أو عل مساو اٹ سمح ہا ونقلها عن غره؛ فينبغي أن یدد إلاحتث بقدر المستطاع 
أجزاء الأصل التي دوا الكاتب بتاء على ما شهده بنفسه وتعد أصلا من الطبقة 
الأرلء كا يدد أجزاء الأصل الت أعتمد الكاتب في تسجيلها على غيره وتعد أصلا 
من الطبقة الثانية مم تحديد مصدر هذا النوع الأحير من العلومات إذا أمكن. ومن 
الأمثلة الي توضح ذلك ما ذكره كأميل ديولان في بعض ما كتبه عن المشادة الق 
حدلٽ ي باريس ٻين مندوب لويس السادس عش وین رابو حينا أجتمم جلس 
طبقات الامة في ۲۳ حريران ٠۷۸۹‏ . ويعرف الباحث من التاريخ أن ذلك الاجتاع 
أ يكن حضوره مباحا للجمهور ولم يكن كاميل عضوا فيه وبذلك م يضر الاجتماع 
ولم پسمع ما آله مراب لمشدوب اذاف فكلامه عن هذه المشادة أحذه عن طريق 
السماع ولذلسك يعد أصك من الطبقة الانية . أما وصفه نا شهده حارج مكان 
الاجتاع من قدوم املك أو احتشاد الماهير فيعد صلا من الطبقة الأول. 

ی بعض الأحیان جد الہاحت کتابا طبع في باریس عام ۱۸۹۰ مدلا ومن 
المحتمل أن يكرن صساحب الإسم الموضوع عليه قد نقله بتصه عن مؤلف سابق 
وصفه سنة ۱۸۵١‏ دون أن يعترف بوجوده. فعل الباحث أن يتعقب الكاتب الأصل 
بشذدزر المستطاع . 


قد يكون الأصل التاريخي من عمل أكثر من مؤلف واحد. فالكثير من الأصول 
تدحل علیها انصافات وزيادات وتعليقات في مواضع عتلفة ثم تطبع ويعد الأصل 
وما أضيف إليه وکانه من وضع ملف واحد فلا بد من السعي إلى كشف اخقيقة؛ 
وإذأ وجد الأصل المخطوط كان من اليسور قييز الأصل من الإضاضات والريادات 
الي طرأت عليه . أما إذا ضاع الأصل المخطوط ولم يبق أمام الباحث سوى الطبوع 
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مئه أصبحت السألة أكش صعربة فعلى الباحث أن يدرس اللغة لكي يرى أهي 
واحدة أم متغيرة؟ وهل الأسلوب واحد أم متغير؟ وهل تسود الكتاب فكرة واحدة 
وروح واحدة؟ وهل توجد علافات ومشاقضات آو فجوات في تسلسل الأفكار؟ 34 
کان الکاتب اذى ضاف في موضوع أو آکٹر من النص الأصل رجا واضسح 
اش ية امكن تمييزه والتعرف إليه وإلا بقي جهولا لدى الباحث في التاريخ . 

ومعصرفة الزمن الذي دون فيه الأصل التصاريخي مهمة من ناحية النقد»ء فقد 
يكون الأصل صحيحاً غير مزيف وقد يكون كاتبه من الأشخاص الذين يتحرون 
الصدق والبعد عن اغوي ومم ذلك غقد ينقص من قيمئه التارية بعد ازمن بين 
وقوع الحادث ورؤيته وبين تدوين أخباره. فالذاكرة تخون اللإنسان وكأيا بعد عهد 
الکاتب عن زعن وقوع اخادث تعرضی لان يغوته قلسل أو كثر من التفاصيل اشاصة 
مھا كانت رغبته في قول الصدق قوية» ومهها حاول اأسترجاع وقاشع الاضي . فإذا نم 
دد الکاٹی التأريخ الذي درن فيه ما تبه فکیف يستطيم الباحت أن علد ذلك 
ولو على وجه التقربب؟ 

هكن للباحث في التاريخ أف يصع حدين لبدء الأصل التارجخي ونايته بناء على 
دراسة غتوياته أي أنه يعين التاريخ الذي لا كن إن تكون الحرادث قد وقعت قبله 
والتاريخ الذي لا كن أن نکون قد وقعت بعده. ولتحديد ذلك ينبغي آن یکون 
ملا بشقافة تارية واسعة تعلق بالعصر الذي يدرسه. ومن الراضح ان الأاصل 
التأارخي يدون يعد انحر حادث ورد به» ولکن لا يعرف دائ متى تم ذلك التدوين 
أبعد آخر حادث ورد په بزمن قصیر أو طویل وهل یکن تعيین تاريخ تدویئه علل 
وجه التحديد؟ قد مجد الباحث في التاريخ حطابا بال يطالية وجهه سفير البندقية في 
فرنسا إل حكومة یذ کر فيه حوادٹ حریران سنة 1۷۸۹ فی باریس وانحر حادث دذکره 
هو اجتياع سجس طبقات الأمة في ۲۷ حزيران ۹۷۸۹ وعلى ذلك يحون السفر قد 
دون خطابه بعد ذلك الحادث مباشرة وقبل» آن يقم حادث مهم آخحر في نظره وکان 
من واجبه أل یکتب عله. ومن المعروف أن مجلس طبقات الأمة قد أجتمع بعد ذلك 
ف ۳١‏ سزیرآن ۱۷۸۹ . وہذلك پکون السفی قد کت شطابه ا ی مجلس شيسرخ 
البندقية في ۲۸ او ۲۹ حزیران ۷۸٩‏ . 
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حجري نصوص الآأصول وقحديد العلاقة بيغا : 

من الضروري للباحث في التاريخ أن يتحرى نصوص الأصول التاريخةء وأن 
يثبت في حصرفية ألفاظها وعباراجا .. المخضطوط مها والطبوع - قبل أن يستخدم 
العلومات الراردة بها . وعليه معرفة : هل كتبت الأصول الأولى بخط المؤلف ام أن 
أحداً كتبها له؟ أم أا قلت عن نسخة المؤلف الأصلية؟ وإذا كانت قد طبعحت» 
فهل طابقت خطوطة المؤلف الأصلية؟ ألم يدحل عليها بعض التحريف اللفظي أو 
النقصان أو الزيادة سواء أكان ذلك عن قصد أم عن غير قصسد؟ ويذلسك تتضح نا 
أخمية ري النصوص للأصول التاريخية وألفاظها حينها تجد أن مؤلف الوم على 
الرغم من إمكانه أن يراجم تجارب المطبعة بتفسه فقد يفوته تصحيح بعض الأخطاء 
على سبيل السهو أو لأئه رجا يقرأ بعقله أو علمه» فيتصور أن اللفظ صحيح وهو 
ليس كذلك. وأحياناً نجد عمال المطبعة ججعلون الؤلف يقول كلاماً نم يقصده أصلا 
وإن تغير حرف واحد أو جرد وضع نقطة في كلمة ما يخير المعنى وقد يقليه رأساً على 
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من غير شك فقد ضاع الكثر من الأصول التاريخية إلا نسخة أو صورة منفولة 
علها؛ فهل نقلت هذه النسخ عن الأصول الأول مباشرة أم نقلت عن صسور ها؟ 
فينبغي أن يتثيت الياحث . بقدر الستطاع ۔ من أن التص المرجود أمامه يطايق 
الأصل الأول الذي وضع المؤلف. وإن وجدت أحطاء في الدسخة المنقولة - وهو 
الغالب - فلا بد من السعي إلى تصحيحها بالرجوع إلى الأصول الأول ۔ إن كان 
ذلك ميسوراً - وإذا اعتمد الباحث على نص فنقول عن أصلى أول توي على ألحطاء 
في النقل» فإنه يحمل الؤلف أمراً هو غير مسؤول عنه ولكن الئاسخ هو المسؤول. 

وكان الكثير من الباحتين في الشاأريخ ومن بينهم بعس مشاأهير المؤرحين - لا 
يتحرون دائ صحة نصوص الأصول التاريخية التي يعتمدون عليها. وحتى وقت 
ریب کانت تطبع الأصرل التارخية دون أن تراعى في ذلك طرق التشر العلمي 
للعجلة ولتجلب الكلفة . غير أنه قد حدث تقدم كبير في هذا المجال المهم منذ اواحر 
القرن الاضي. 


وکن تقسيم الأصرل التارخة الخطرطة من ناحية تحري النص وقي الفط 
ا اٹ الات : 


« اللحالة الأول : أن يكون أمام الباحث الأصل الأول المخطرط - بخط الولف 
نفسه ‏ مكن التحقق من ذلك بملاحظة نوع الورق والحبر وقراءة حط الؤلف ولغته 
ومسلوماته وذلك من كتاباته الأحرى إن وجدت ويطبق ذلك على الأصل الموجود. 
ویستطیع الباحث أن يفيد - وهو مطمئن من هذه الناحية - بالمعلومات التي يوردها 
هذا الأصل الأول» ك يمكنه أن يتشر هذا الأصلل التاريي لفائدة العلم . ولكن 
يلبڅي عليه أن پراعي عند افدشر في کل الحالات إبقاء الاصل الأول کا هو ببحروضه 
وألشاظه وأجروميته وأحطائه إخاصة به بخرر تصحیج أو تعديل في النص نفسه هنبا 1 
يكن أن يخر معنى النص وإن كان في استطاعته أن يجري التصويب الذي يراد في 
الحاشية. 

وبقاء الئمصس كا هو يساعد الباحث على فهم تاريخ ذلك العصر العين بالحال 
التي كان عليها في السواقعمء قيدرك عقلية الرجال وأساليبهم في التعبير» ويلم بتطور 
اة وبالاصطلاحات التي سادت في الزن لضي عن العصر النوي درسه. 

ومن الأمثلة على ذلك ما أورده أحد الخالدي الصضدي في كتابه «تاريخ الأمير 
فخر الدين المعي» من الفاظ واساليب عامية لبسانية ية عختلطة بالستراكيب 
العسربية. . . وما ورد في دار المبحشوظات الأوروبية وألقي هي مسدونة بألفاظ کتہت 
بطريقة حأصة بحصور سأبقة مثل فاطاهط و عاسوط في الوثائق الايطالية . ومشل 
ألفاظ وودد ,وداه . . . الواردة في الوثائق الفرنسية ما يالف الفاظ هذه اللغات 
ومصہ لاتا وطريقة يقة كتابتهاً في الوقت اخاض ‏ فإذا نشرت مثل هذه الأصول 
التاريخية فينبخي أن تب تبقی کیا هي بشیر تعدیل لان هذه هي الطريقة يقة للكتابة التبعة في 
ذلك العصر . 


8 واايالة إلثائية من نشد الأصول هي الي تضيم فيها نسضة الولف الأول وله 
بجی مام اساحت سوي لسية والحدة منقولة عتپا. إن درأسة هله السيحة ألو دة 


المنقولة عن الأصل الفقود تستازم الدقة والمذر للتبت من صحة ألفاظها وثركيبها . 
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ومهما كانت دقة الناسخ وأمانته فقد يتعرض للخطاً في النقل . وتوجد أسباب وأشواع 
كشرة للاختلافات التي من المحتمل حدوثها في أثناء النقل» فربا تسقط ألفاظ أو حمل 
عند النقل من باب السهو وألنسيان إو بعدم وضصوح الى إو الخطاً في قراءة بعضها أو 
للخطا ني السمع إذا ما أملي على الناسخ ما يكتب. كما أن بعض النساخ قد يغيرون 
ويعدلون الألفاظ التي ظنوا أا وردت حط أو عرفة في الأصل الأول واعتقدوة أن 
من وأجبهم تصحيحها. 

والتخييرات التي تصيب الأصل التاريي عند نسخه والصادرة عن عمد أو عن 
شط في فهم الرس قد بصب كشنها وبالالي لا يکن يها ورها تمادن 

بحعض الفقرات التي قد لا هكن التعويض عنها» ولكن من المسشطاع في آحیان کشر 

معرفة الاحطاء التي تحدث سهوا أو عفواً وذلك ملاحظة الارتباك في المعنى أو اخلط 
ف عض الحروف والكلات أو وضع حرف أو كلهات مكان أُحرى أو تکرار بعحض 
المقاطم او کتابة المقاطح في بعض الكليات مرة واحدة بدلا من مرتين أو الخطاً في 
تشسيم بعض الكلات أو بعض اجمل. وكل هذه الأنراع من الأخحطاء والتغيرات في 
التصوص الأول التي تحدث عفواً أو عن قصد قد قام بها الناسخون في كل اللغات 
وفي جميع الأقطار وني كل عصور التاريخ . 


على الباحث في حالة ضياع تسخة المؤلف الأول مع بقاء نسخة واحدة منقولة 
عنها أن يدرس هذه النسخة ويعرف كل خحصائصها من ناحية الشكل واللفظ 
والصمللحات والعلوسات التارخية ثم يدرس حياة الولف ومؤلفاته الأصرى إن 

وجدت ويلم بأشهر الكتاب المعاصرين الذين تناولو! نفس الموضوع الذي كتب عنه. 
وتطبيق هذه العلوسات على اللسخة الوحيدة النقولة عن الأصل الأول الجهول 
يساعد في أحوال كثيرة - على تحري نصها والتثبت من صحة ألفاظها. وعلل كل سال 
فإن النسخة المنقولة عن أصل أول مجهول تد تقاوم كل جهود الد لمحاولة الوصول 
إلى ذلك الأصل الأول صحیح أن النقد كيرا ما سيحسدد التغیبرات والأحطاء في 
النص الوحيد النقصول . ولكنه كثيرا ما يقضف عند ذلك دون إن يتخطاء إل معرذة 
الأصل الأول الضائع . على أن الباحث في التأريخ قد يالغ في الشك في بعض 
النصوص التاريخية التي ل يتغير منها شيء على الإطلاق ويناقش اللصوص أكثر ما 
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ينبغي ويضع إفتراضات مبالغ فيهاء ويعد عمل الساحث في هذه الناحية لوعاً من 
الاجتهاد قد يصل إلى حد الغامرة. 

« وأخالة الثاللة هي الي يضيع فيها الأمسل الأول وتبقى عدة تسخ مقو اة 
تتشابه وتختلط فيا بيا ولكن لا تعرف الصلة بين بعضها ولا الصلة بينها وبين ذللف 
الأصلل الأول الضائع. وكان على الباحين السابقين أن يكافحوا للرصول أف 
استخدام أول نسخة منقولة تصسل إلى أيدييم والإفادة معلوماتہم مه) كان توعها 
ومها كانت صلتها بالآصل الأول المجهول. ثي الد أ الباحثون يتجهون إلى استخدام 
آقدم نسطة مو جودة» ولکن قدم تلو ینا ا يعني دائ آنا اصح النسخ الأنقولة عن 
الأصل الأول الضائح إُذ أن غطوطا من القرن اشامن عشر مثلا ينقل عن صل 
ديم ضصائم فی الفر ت لادی تشر , 

وقد يكون أكار قيمة من نسخة أحرى نقلت في القرت الثالث عشر عن ذا 
الأصلل الضاثع وقتوي على أ ألحطاء وتغي رات في النصس الاصلي الأول. ولا شك أن 
الباحثين الصدتين جتازون عن سابقيهم في هده الناحيةء فمنہم پستطیسوت ڻ ات 
يقاروا ب بين النسخ اتد النقولسة عن الأصلى الأول المجهول فضا عن امان 
حصوفم على معلومات أفضل وأدق عن تلك النسحخ وعن التغيير الذي وجدنث فيه 
بقصسد الوصرل إلى النمس الأول الصسيح بقدر المستطاع . وقي هذ إلحالة يعمد 
الباسحٹ في التاريخ إلى حاولة السعي إلى تحديد النصس الأول أو أقرب ما اکن اليه 
بالدراسة ‏ القارنة على ساس التشابه والاختلاف بين النسخ التصددة وعلى ساس 
الشوصل إلى فهم لخة المؤلض وروحه وإالسدراسة بأحوال عصره . ولتفشرضس أن لدی 
البالحت عشرين لسخة لخطوط واحد أصلها الأول مفقود وأن ثاني عشرة لسبخة منها 
تتشايه نصوصها وللسمها مجموعة (أً) وإن لسختين متها تتشاهان ولتسمها وسحدة 
زسم الأغلبية العددية هنا لا قيمة ها فى حد ذاا ولا تدل كثرة المدد وحدها على 
أنبا الصحيحة إذ أنه سن الجائز أن سبع عشرة نسخة من جموعة (أ) قد تقلت من 
اللسيخة الكامنة عشرة وق هذه الالة تكون الجموعة (أ) عبارة عن لسحخة والحلة 
تكررت في النسخ الباقية التي نقلت عها. فينبغي عل الباحث إذن أن يسعى إلى 
تحديد أى النصين أقرب إلى الأصل الأول الضائم أهو اللص ( أ ) أم التص رب ؟ 
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ويلاحظ الباحث عند ديد العلاقة بين الخ التسددة ليخطوط وال قاعلدة 
به عامة وهي ان الخ التشساة الي سوي على نفس العلومات واردة بنش 
اللغة وبنفس الأحطاء تكون قد نقلت جيعاً عن أصل أقدم منها أذ على الأصسل 
الأول الضائع وقشوي على نفس العلوسات وتفس الألحطاء ولا يعقل من الناحية 
العقلية أذ عدداً من الداسخين ينقلوك مستقلين أصاد تاريخياً معيناً ويوردون تفس 
العلومات بنفس اللغة وبنفس الأخطاء بلى لا بد من أن يوجد بينم فوارق - مثنوعة . 

فعلى الباحث إذن أن يترك جانبا النسخ النقولة من أصل وإحد محفوظ وأن 
بستبقي فقط بقدر الستطاع اللخ الرئيسية التعلقة الي نقلت عن الأصلل الأول 
مباشرة أو التي نقلت عن أصل قانوني معين» منسوخ بدوره مباشرة عن ذلك الأصل 
الأول المجهول. 

وتقسم الاسخ إلى جماعات وفصائل على أساس التقارب والاخحصلاف وإلقرب 
والبحد عن الأصل الأول بقدر ما ينبت ذلك . وأنه لن الأفضل دائا أن يكرن لدى 
الباحث عدة نسح أحذت مستقلة عن الأصل الأول الضائم حى يكون الوصول إليه 
ايسر مالا , 

وضلاحظ أن كثرة النسخ من الخطرطة قد تتعب الباحث أحيانا بدلا من أن 
تيسر له جال العمل . وعند طبع الأصل التاريخي في هذه الحالة ينغي أن ترفق به في 
امامش الاختلافات التي توجد في اللخ الرئيسية الأحسرى لكي يكون التص مع 
احعالاات تفاوته ماثلا بقدر المستطاع يبن إيدي الياحشين من بعد. وسع ذلك فان 
النصص الذي يصل الباحث في التاريخ إلى تقيقه عن طريق النسخ النقولة يكون من 
غير شك أقل قيمة من الأصلل الأول الضائع . 
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النقد الباطنس اايجابي 


الغرض من النقد إلباطتي هو الوصول إلى الحقائق ری سی اول الوثائق 
والأصول التارغية . غالأصل التارخي يعسلل إل الباحث في التاريخ نتيجة عدة 
عمليات لا يشرحها الكاتب في الخالب» فهو في أحوال كثيرة لا يوضح كيف لاحظ 
الوقائم ولا كيف جع معلوماته عا ولا كيف صاغ العبارات التي تعبر عنها التعبير 
الصحيح ولا كيف دونا. وهذه كلها عمليات مستقلة كل وإحدة مثا عن الأخرى؛› 
ومن الجائر أنه ثم قرأع الدقة إلشامة بشأن بعضها أو بشاها حيعاً. وعلى ذلك فمن 
الضروري أن معلل الوثيغة قة أو النص التاريخي لعرفة العمليات التي لم ترأع فيهاً الدفة 
الللازمة ۔ بشدر الامکان ۔ حق لا اذ الباحث جا ورد به من العلوعات فل الت 
من صحتها. فالتحليل ضروري فى نقد الأول التاريخية . وما من نقد بمكن أن 
يجري دون أن يبدا بالتحليل . ومن أهم واجبات التحليل استرجاع أغلب العمليات 
التي فام بها الؤلف مشف الوقت الذي بدأ فيه بمشاهدة الحادث ‏ إن كان قد فصل 
ذلك ۔ حى تحركت يده بتسطم الأصل التاريخي الاثل بين يدي الباحث في التاريخ . 
إو على العكس من ذلك ينبي إن يسر البانعث ابتداء من الحادث السجل قي 
الأصل التاري حت يصل إلى الوقت الذي شهد فيه الولف ذللف السادث .إن كان 

فعل ذلك _ ولا شك أن ذلك يستخرق الزمن ويقتضي الصبر. 
ويلجا أكثر باحثي التاريخ دقة إلى طريق غختصر ويركزون عملياتيم في جموعتين : 
. ليل عحريات الأصلل التارخي بالنقد الباطني الايجابي الضروري للتحقق 

من معیی الالفاظ ومن قصد الولف جا کته . 
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ليسلل الظروف التي دوت فيها الأصل التارخي بالنقد الباطي السليي 
والضر وري لإثبات صحة العلومات المدونة. 

والتاريخ العلمي لا يكتب بخير هذه الوسيلة وبقدر سا خرص الباحث عل 
تطبيق النقد هذا العف ويكوت كاتبه اقرب إلى الصدق وادحل في طاق البحث 
الحعلمي . 

پنبغي أن نلاحظ أن سن يقرا نصا تاريخياً ولا يوجه عنايته الأساسية إلى عاولة 
فهم محتویاته من المؤکد أنه سیفسر بعض نواح مله بثاء على تصوره مما قد لا يطبق 
عل الواقسع التأارخي . فشك ید عسارانت أو کلیات توافق أراءه وتصوره للحوادثف 
فیست خرچ هذه العبارات دون وعي مته و#جعل مغيا نصا حیالیا ومفتعلا ويضعه في 
موضع النص التاريخي اخقيقي الذي ن يتمكن من الوصول إليه. 

بعض الباحثين يقومون بأبحاٹهم وعم تسيطر علمهم فكرة معيلة عن حادث ما 
أو عن اتجاه حاص فى الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الاجاعية إو القافية أو 
الدينية. . . ويدرسون تحت تأثره الأصول التاريخية التي تقع تحت ايديم وبدلك 
رما يفهمون هذه الأصورل فها حاطأ أو لا يفهمونها على الاطلاق . 

ف مثل هذه اخالة پرفض ڏهن البالحث قبرل الأفكار والآراء الخعأرضصة وتكون 
النتيجة أن لا يأعذ الباحث با أورده النص التارخي من الحقائقء وبذلك يتكيف 
النس الماريجي ويتشكل بحسب الفكرة السيطرة على ذهن الباحث. وقد يظن 
الباحث أنه يفسر التص تفسيراً حديها میتکرا وکن الحقيقة أنه مخضم التص لفكرته 
الخشاصة على حساب القيقة التاريخيةء ويأحذ إلحادث العاريخي اللون والتفسير 
والمدئول الملائم الذي يريده عقل وميل الباحث. 


من شان هذا كله أن يبعد بالباحث عن الوصسول إلى الحقيقة التاريية التي 
ينشدها» فيئېځي عسل المؤرخ أن يبدا عمله في هذه امرحلة قي البحث بتحليل دقيق دقیق 
للأصول التاريخية التي تشم تحت يديه وان یکون غرضه الأساسي استخراج الحقائق 
ما بقدر المستطاع - وليس إضافة ما لا وجود له عل تلك الأصول. وجب أيضا 
أن درس الأصرل الدارغية على اعار أا جنوي فقط على آراء الأشخاص التي 
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دونوها. وعلى الباحث أيضاً وأيضاً ان مجعل التص يقر نفسه بتفسه ۔ بقدر 
الإمكاأن ٠‏ قبل السعي 8H‏ استخراج احقائق التار ية نة , . ونسرج ن ذلك بقاعبدة 
حامة ي ما الس التار خي آل وشي ان دراسة الأصل التارخي ينبني ان دا 
بتسیل تو باه لوصول اف المع ا تة الذي یقصده کاب ذلف الأصل. وها 
التحليلى يشكل عملية آولية أساسية قائمة بذاتيا. 

والتحليل يشمل أيضاً إيضاح المعفى العام للوثيقة أي الأصسل التارخي وحمل 
عتویاته ثم تفصیلاته ثم وجهة نظر الکاتب وراي الباسحث وملا سظاته وتعليقاته . 
ارينبغي ألا تحرج فقرة معينة أو تفسر بدون فهم الأصسل في جموغةء جي لا حطيء 
الباحث ف استنتاجه. 

وقعلیل صل تار يجي وسات السعي ا فهم اخوادث والراء اوأردة بك والتميز 
بین کل مہا عى حدة. 

فالشد البأطني الجا غعبأرة ر لیل الاصسل التأرخي تققد تافساره وادراك 
مناه وکر دلگ ف مر سر : 

- أولا: تفسين ظاهر النص وإدراك المسى احرف له. 

8 انا : إدراك الع اسخقیقي للنص ومعرفة عرض الولف جما كيه , 

وكليد العى اخرفي نس ناري مهن غبارة عن نة لخوية. 


ولا بد لفهم كل نص تاريخي من معرفة اللغة التي كتب بها. ولا تفي آلعرفة 
الحامة مده أللغة بل من الضروري فهم دقائقها مضلا عن الإلام بلخة العصر 
التاريني الذي يرجم إليه ذلك النص مع الإستعانة بعلم فقه اللشة إذا اقتضي الأس 
ذلك . وكا أن نجمل بعض القواعد التي ينبغي على الباحث السير مقتضاها لكي 
بحدد المعنى الحرفي لألفاظ النص التاريخي : 

١‏ تتخير اللخة الراحدة من عصر إلى انحر لأا كائن حي دايم الدمو والقطورء 
ويكن الاستعانة في ديد معي بعض الألفاظ إلخاصة بالسعي إلى فهم 

احمل والتراكيب التي وردت با تلك الالفاظ . 
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٣‏ قد تختلف معاقی الكليات من مكان لآخر فينبغي معرفة اللخة أو اللهجة 
المحلية الى وجدت قى منطقة معينة واليي دون با الأصل التاري . 

٣‏ لكل كاتب طريقته الخاصة ني التعبير فينبغي الالام بلخة الكاتب وأسلوبه 
ويكن الاستعانة في ذلك ممؤلفانه الأخحرى أو بمؤلفات العصر والبيئة التي 
عاش فيها أو ببعض المعاجم الخاصة إن وجدت. 

٤‏ ينبغي ألا تفسر كلمة أو جلة ما بذأتها فحسب بل يلبغي في ذاجا وفي 
نطاق السياق العام للنص التارخي , فلا بد من دراسة الع في جرئياث 
ا 


ا 
وبطبيعة الخال لا يعني ذلك أن كل الألفاظ قد تغيرت معانيها داثً من عصر إلى 
عصر ومن کاتب إلى حر إذ إن التغبر ل يصيب إلا ءا من الألفاظ والتراكیب 


اللغوية . وعلى الباحث في التاريخ ن يتثبم الأساليب والمصطلحات الي اذ مع 
معيناً ولا تتغير ولا تتبم تطور اللغة الطبيعية . فخالف بذلك اللغة العصرية الشائعةء 
كا يدرس الالفاظ التي تدل على معان قابلة للقخيير بطبیعتها مشل الألفاظ ا-اداصة 
بطبقات المجتمع ونظم الحكم وائسادات التي تتغير تبعاً لا تقتضيه ظروف الحياة. 
لا بد من الشدقيق في معرفة معنى كل منها في المصر الذي كتبت فيه وني التص 
الذي وردت فيه . وبدون ذلك کثيرا سا يتعرض الاح للخطاً في فهم النصوصس 
وإاستخلاصس اخقائى التارخية منا. 

عندما پنتھي الباحث من تحديد المع ا حرفي للألفاظ والتراكيب التي تمل 
الشك في معانيها عليه أن يصل إلى معرفة فرض الكاتب والعنى القيقي هما كتبه. 
فمن الحائز أنه كتب بعض الأساليب والستراكيب غير الواضحة وفي هذه الحالة 
ل" يؤدي ظاهر التص إلى الست المقصرد. 

وتحترض ارخ حالات كثيرة من هذا الشوع توي على تشبيه أو مجاز أو 
أستعارة أو كناية أو رمز أو هزل ومداعبة أو تلميح وتعريض أو التعبير عن المقصود 
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بطريقة سلبيةء ففي هذه إلخحالة لا يكفي فهم ظاهر النص والعنى إلرفي للالفاظ بل 
لا بد من سحاولة الوصول إل المعني الخقيقي الباطبي الذي قصد إليه كاتب النصس 
التاريخي . 

ونك تید السا معضلة في بعض الأحيانء ولا توجد قأعصدة معينة نستطیم 
الوصول عن طريقها إلى العنى الحقيقي في مثل هذه الحالات الغامضة. وفي بعض 
الكتابات التي يداعب فيها الكاتب جمهور القشراء والتي أصبحت نوعا من الأدب في 
أواخر القرن التاسع عشر في أوروبا نجد أن من أهم أغراض الكاتب ألا يقدم دليلا 
ما يكن أن يفصح عن المعنى الحقيقي الذي يقصصده. وبالضرورة إذا كان أهم 
اغراض الکاتب ان یکون واضحاً مفھوماً لدی القاریء فلا ٹوجد فی کتابته عبارات 
وأساليب غامضة . وفي الخالب لا يصسادف الباحث صعوبات من هذا الشوع في 
الوثاثقى الرسمية أو في كتب التاريخ عامة وفي أغلب هذه الكتابات يجي ء معنى النص 
مطابقاً لعنى ألفاظه تماماً. 

فعلى الباحث في التاريخ أن يكون مستعداً للكشف عن العا الغامضة وأن 
يشراً ما بين السطور حصوصا إذا كان للمؤلف أغراض أنحرى أهم من أن يكوك 
واضسحاً مفهوماً أو إذا كان قراؤه ‏ ذوي عقلية وثقافة خحاصة تجملهم قادرين على خهم 
كتاباته ومجازاته» وهذا ينطبق على الكتب آلدينية أو على بعض الكتابات الأدبية أو 
الرسائل الخاصة. 

وعلل ذلاٹ فزن فهم العاني الحقيقة للعبارات الخأمضة في الأعصسرل التارجية هو 
من اهم واجبات النقد التغسرى الح اى وتوجد يعض السطرف لکش عن هذه 
العساني الحفية أو المستورة حلف العف إللنرفي للألفاظ وهي تتوقف على عض 
الظروف الخاصة. وهثاك قاعدة عامة مفيدة في هله الناحية وهي آنه إذا كان المعق 
احرف لبعض التصرص غامضاً أو غير ملاسب للموضوع أو متعارضاً مع آراء المؤلف 
أو مع الخحقائق التاريخية المعروفة لديه فإن ذلك يدل على احتال وجود محئ حفي 
يشصد إليه اولض . ولكي يكشضف عده الباحث ينبخي عليه أك يتتيع تفس الطريقة 
التي درس بها لغة مؤلف بعينه» فيقارن بين الغقرات التي يشتبه في احتواثها على 
معان غامضة . 
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ويرى إذا كان من اليسور إدراك احق الخحقيقي ي بعضها ورا يؤدي فهمه 
مأضمون إحداهاً إو بعضها إلى فهمها جيعاً. رها انه لا توجد قاعدة ععددة لكش 
عن هذه العاتي النبيثة الواردة في هذا النوع من الأصول التارخية. 

ولكن ليس معنى ذلك أن يسرف الباحث في التشكك في معاتي الألفاظ ا-خفيقية 
وفي تصور الكلايات والمجازات في كل الفقرات أو حيث لا توجد. 

ورا محاول الباحث أحياناً أن ينسب لتفسه قدرة معينة على فهم النصوص 
التار ية وعلى استباط اللقائق منها وحمل النصوص ما لا مكن إن تتحمله الفاظها 
من المعاتي وتكون النتائج التي يستخلصها جرد عحاولة للإرضاء الغرور في نفسه الذي 
هو من طباثع ألبشر. 

وعندما يصلى الباحث إلى المعنى الحقيقي للنص التاريغي فإن عملية التحايل أو 
التفسي الامجابي تكون قد انتهت. والتتيجة التي يخرج بها الباحث من ذلك هي أنه 
أصبح عارفاً معلومات كاتب الأصل الساريخي » وبالصور الي كونها في ذهنه عن 
المساتل اي اواد الي کت عا 


لقد أشار الدكتور أسد رستم بحق إلى وجوب الاعتراف بفضل علماء التفسير 
السلمين في هذا امجال . فهم قد شذرعو! بعدة وساشل في تفسير نصوص القران 
يفسر القرآن بالقرآن فيا أجمل في مكان فقد فسر في مكان الجر وما أختصر في موضح 
فقدف بسط في أشر. ولا ريب أن هذه وسيلة حسنة في أحوال كثرة. ويقسر الشران 
ألسفمين ف امور دینېم ودنساهم . وكا النبي الكريم أقذر التاس على ذلك فهر 
صالحب الدعوة الاسلامية وهو الذي جاهد لنشر الاسلام وهو الذي وضع أسس 
الدولة السربية الاسلامية الحديدة . وكذلك تساعد أقوإال الصحابة على فهم تمسوص 
القرآن الكريم . فالصحابة قد لازموا النبي و )٤(‏ اتصلوا به إتصالا وثيقاً وفهموا 
دو ته وعباشوا وتأهدو! مع ازعو ف السذم واس ن وغاونسوه ق از اء لواف 
الدولة العربية الاسلامية فأتاح هم ذلك كله الفرصة لتفهم نصوص القران الكريم. 
۹ 


وتساعد أقوال التابين أيضاً على فهم القرآن إذ كانوا شديدى الصلة بالصحابة 
قريبي العهد إلى عصر الإسلام الأول المجيد ما جعل لآراثهم قيمة وأصمية في تفسير القرآن . 

هذه هي حمل الوسائل العلمية الى أتبعها علهاء التفسر وهي توضح نصيبهم 
ف تدم العام والْعرفة وال لام سپا ید الہأحب في التاريخ ویساعده عل تطیي هذه 
القواعد فا يقع تحت يده من ألولائثق والأصول التارعية . 


لتقد الباطني السلس 
إن ما عرفناه عن التحليل والنقد الباطتي التفسيري الإيجابيء يصل بالباحث في 
الشساريخ ف ان يدرك الاراء الي دوا ناتب الأصل التأري ,۽ ويرف تصسورره 
للوقائم التأرغية . ولكن ذلك وحده لا عطي الباحت العلومات الباشرة والضرورية 
عن الوقائع التاريية ذاما. وحمي إذا كان كاتب الأصل التارخي قد شهد الوادت 
پتفسه» اه ايت تول س على مى فم لتاك ااخرادث ويلريقة مييه عبباء ر ولا 
توضح في اغب الأحوال كيف شهدها ولا تظهر کیف حدثت تزف الوثائق 
وكذلك فإن ما يدونه كاتب الأصل التاري لا ياي دات مطابقاً نا عرفه أو اعتقده. 
فمن المحتمل أله ارتكب الكذب» وسن الجائز أن ما اعتقده لا يكون دائ هو ما 
حدتٹ فعلا لأنه من الممكن ارتكابه للخطأًء أو انخداعه في تكون اعتقاده أو في 
جم معلوماته . وفي أحوال كثرة ييل الباحث في التاريخ إلى تصديق كل السلومات 
الراردة في أصل تاريځي ماء ولکن هنذا معناه آن كل مدو الأصول العاريخية ۾ 
بکذبو! على الاطلاق» ولم دعو أبدا ول تخف عنهم خافيسة ولم يرتكيوا ایا ف 
جح معلومآئېم › وسلا ٿيء عور صحيم . 
وإن تعارض العلومات الواردة في الأصول التارجية عن موضوع معين» عل 
من الواجب على الياحث في التاريخ أن يحص هذه العلومات لكي يجحاول الوصول 
إلى الحقيقة التاريخية أو إلى ما يقرب مها. ويازم الباحث الشك في) لديه من الأقوال 
المتعارضة» ودراستهاء والاعتراف . بإمكان وجود الكذب وانشطاً فيهاء بصورة أو 
أخرى. فالنقد الباطني السلبى عملية ضرورية لتصفية القائق وإاستبصاد الرائف 
ماهاء بقدر المستطاع . ولظرأ لصعوبة النقد الباطني السلبي فإن بعض الباحشين ن¿ 
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بعنوا به عنايتهم بالنقد الباطني التفسيري الإيجابي» واكتفو! بأن يعرفوا هل كان كاتب 
الأصل التاري معاصراً لأحوادت الي کتب عاء وهل کان شاهد عیان رادقا ف 
روأية مأ اعتقد أو ما تور حدوته؟ 

وعلی کل حال فن هذا القدر من النقد أفضل من لا شيءء وقد أفاد من غير 
شك في دراسة التاريخ وكتابته . ولكن ينبخي تطبيق النقد الباطني السلبي بطريقة 
أدق وأعمق. فعلى الاح في التاريخ م أن مجعل قدراً كبيراً من الشك كقطة البدء في 
بحثه . وكل العلرمات التي م تشبت ثبت صسحتها ينبفي أن ينظر إليها سروح من الشك» 
حتى كن الوصول إلى الأدلة اتی تبت ات صحتها. ولا ملك الباحث حى اعتبار هده 
العلومات صحيحة دون أن ن تتوفر لدی الأدلة الكافية التي تثبت له ذلك . 

والا تجاه العام الذي غدث ي وال کشرة؛ هو ان الباحث ف التساريخ ينقد 
الأصل التارجي كوحدة عامة» ويقسم الأصورل التارجية قسمين : اأصول موتلوف 
بصحتها وأصول فر مووق بصحتها. والأصول التي تعد صحيحة كوحدة عامة 
تقبل کل معلوماتما عل أا حقائق مسلم بصحتهاء ولا يخامر الباحث الشاك في جزء 

مها والعكس بالنسبة للأصول التي ينقرر أا ليست أهلا للثقة بها. وأحياناً قد يقلم 
الباحث بإثبات صحة الأصل التارخي وبالتأكد من أنه ضير مزيف» ولكن ذلك 
لا يعني حشاً صحة کل ما آورده من من العلوسانت . فينبغي على الباحث أن يقاوم هدا 
الاتجاه الطبيعي عند دراسة الأصسول التارخية ونقدهاء إذ ذ نپا توي بالضرورة على 
معاومانت ستعددة متنوعة » قد يخوت بعضھا صحیحا وقد يون بعضها الالحر فر 
صحيح عن عمد أو عن غير عمد . . وعلى ذلك فلا تكفي دراسة معلومات الأصل 
الثارخي كوحدة عامة ولا الاإقتصار ع التأكد من آنه بر مزیض» بل يتبځي ان 


درس کل روايهة او سحادث أو تفصيل به على حدة. ولیس النشد الباطتي الستيى 
باهر المستطاع بغر هلا أ الشبت الك یق . 


ويكتنا إذاً أن نستخلص ما سبق إن النقد الباطني السلبي يؤدي إلى قاعدتين : 


١‏ الائات العلمي لأية حقيقة تاريغية لا يكن أن يتم عن طريق شهود 
العيان فقطء بل ينبخي أن تشوافر لدى الباحث في الساريخ الأدلسة التي 


تست صصة تلك ابلشتة وي بعض الأحرال تحد آقرال مؤلف معينة 
اقوا صحيحة : ولکن لا یکن أن يتخذ ذلك كقاعدة عامة . 


۲ لا جوز أن ينقد الأصل التاريضي في هذه المرحلة كوحدة عامة بل ينبغي 
أن تتقد جزئياته وتشفسيااتة وحواديه الفردة وأحدة بعد احری. لحد مشا 
أن حلة واحدة قد تحتوي على عدة حوادث مرتبطة بعضها ببعض؛ کیا ف 
حال عقد بيع الذي يفتضى من الباحث أن پیٹ الرزمسان واکان 
والباتع والشاري وموضوع البيع والشراء واللمن وشروط البيع. . فهذا 
الال الصغير بين أن النقد الباطني السلبي يطلب عدو عمایات ویستلزم 
جهدا وصبراًء ولکنه يصبح عملا مألوفاً بالتمرين والتلر ی العملي . 
ويمكن أن تسرض مسألة اللشد الباطي السلبي على النحو الآي : قد يظن 
الباحث في التاريخ إمكان اكم على مؤلف الأصل التارجي ٠‏ اللي لا يعرف في 
الغالب شىء عن طريقة تد وينه لا کش ييز صدشه من كذبه جرد النظرة 
العاجلةء اعتهاداً على ما يسم بطابع الصدق. ولكئه كثيراً ما يضل طريق البحث 
العلمي إذا اقتصر على ذلك. إذ أن طابع الصدق مظهر لا يعتد به ولا يعول عليه 
داتا, 
فقد یکون کلام حطیب أو مشل أو شخص إعتاد الدب محتويا على طابم 
الجیلق - وما أكثر ذلك قي الحيماة اليومية لبعض الئاس - وسم ذلك فلا يكون ذلاف 
الکلام صحيحا بار . فلهجة الصدق لا تدل وحدها على الصدق» بل قد تدل 
أحيانا على الهارة في اداع والتضليل : وكثرة العفاصيسل لا تدل حتا على صبحبة 
الوقائم التي تساف من أجل الحضليل لشحقيق هدف او غاي عة . 
وترتبط قيمة كل أصل تساريجي بالظروف التي مت حلا ها سلسلة العمليات 
العقلية الي انتهت إلى تدوينه ووصوله إلى الباحث في التاريخ . ولا وإاجب للقد 
الباطني السلبي غير تقد هذه الظروف وتمحيصها. ولا شىك اله من ضر الممكن 
استعادة كل المظروف والعمليات التي تم لاا تدوين الأصلل الاريخي؛ ولكن 
كن استعادة جزء مها على الآقلء ويكن إلى حد كبير معرفة هل قام بيا المؤلف 
بطريقة سليمة آم لا. 
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وات التعرف عل شخصية الؤلف - وهو ما أشرنا إليه من قبل ليدلنا على 
بعض الظروف الي كدب خلاشا الأصل التار کي , ومعرفة عوأاطف املف وعادآته 

وأهسوائه وبیشه ومستواهء» پساعدنا ي الشف عن عوامل الكذب و EE‏ او 
الداع إو الصدق أو الصواب ینا نتبع ما هكن تتعه من العمليات العقلية 
والظروف التي ارتبطت بكتابة الأصل التار جي . 

ويورد الاستاذ شارل لالجلوا مجموعشين من الأسثلة بحسن بالباحث أن جيب 
سا بقدر المستطاع > ويدرس في ضسوتها الأصل التارغي كوحدة عامة کا يدرس 
تفصيل كل حادث فيه على حدة. وهاتان المجموعتان س الأسئلة متعلقان 
مجموعتين من العمليات العقلية اللتين أدتا إلى كتابة الأصل التاريخي . وعلى ذلك 
يكن التفرقة بين ناحيتين من التقد الباطتي السلبي : ۰ 

_ ول : التتبت من صدق الولف وعدالته وهل كذب أم لم يكذب. 

وثانياً: التثبت من دق المعلومات الي أوردها ومبلغ دقتهاء وهل اطا 

امؤلف وهل خحدع شاا أم لم بخطىء ولم يخدع. 

وإسئلة المحموعة الأولى تساعد علل معرفة أسباب الشك في صدق أقوال 
المؤلف» وني الغالب تصل إل معرفة هلل وجد المؤلف في ظروف جلته على الكذب. 
وما هى هذه الظروف سراء آكان معا بعض ما يتعلق بسياق الأصل التارخي في 
جملته ام في تفاصيله . ۰ 


وهاك هذه الجموعة من الأسئلة : رإصدق الولف وعدالته) : 

١‏ - قد يكذب الولف طمعاً في أن ينال فافدة ٠‏ شخصية فيعمد بالكلب إلى 
مين يلي عن عمل مملوات كازة ختة أو قدم سملومات معروضة اساي 

وأشد الكذب أثراً فى النفس ما احتوى على عنصر كير من الحقيقة واحتوى 
أيضاً على تبديل وتغيير وعرض بأسلوب حاص . ونحن نصادف أمثلة على ذلك في 
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ألحياة اليرمية لبعض التاس ولكننا نى ذلك عد دراسة الأصول التارجخية. وعلى 
ذلك ينبغي على الباحث في انتاربخ أن يسائل نفسه ماذ! یکن أن یکوك غرض الولف 
من دوين الأصل التارجي كوحدة عامة وماذا یکن إن یکسون: هدضشه من تدوین 
جزثيآته العينة وما مصلاحته الشخصية - إن كأثت له مصلحة؟ 


١‏ - هلل وجد كاتب الأصل التارخي في مركز اضطره إلى الكذب والفة 
الحقيقة؟ وهل وجسدت ظروف فوق طاقته اضطرته إلى ذلك؟ توجد حالات کشر 
هن هدا انوع في الأرراف والوثائق السرسمية التي قىد تحاول أن تتمشى مع القواعد 
النظرية أو اعرف التبم ء ولكنها حالف الظروف الراقعة بدرجات متفاوتة. فتقد 
يبضطر كاتب الوئيقة التارخية إل تقرير أن الظروش كانت طبيعية في يوم مسين بغضس 
الدظر على السواقع العاري » وبذلىك بسجل معلومات كاذبة. وقد تضطر بعض 
الظروف السياسيسة أو ار ية أو الوطنية إلى عدم دسر القائق كلها قي زمن معين 
فیکتشي المسؤولوں بذ كر جڑء مما أو قد يد كروك وقائم غالفة للحقيقشة بدرجات 
تفشام ته في سپیل المصلجة العامة او الحاصة . وريا تسكت الوشائق الرسمية أو 
الصحفب أو الكتابات في زمن ما عن تنازل مسألة أو حادلة معينة السبب أو حر 
ولكن ذلك لا يعني أا لم تشغل الاس أو أا م تحدث أصلاا. وتوجد خالفات 
للحفيفة تعلق بجسائل متعددة مث ديد ايوم والساعة واكان وعدد الحاضرین في 
ا جاع وما واسهائهم , وعاضر جلسات المجائس النيابية مشلا لا تجوی دائ کل ما 
يدور فعا في أئئاء انعقاد جلساتما. وبا لا تكون الوثيقة السرسمية صحيحة دائ 
جرد كوا رسمية» تبعاً للظروف والعوأمل التي أقنضت ذلك . 

۳ - قد يكره كاتب الأصل التاريخي أو قد ميل إلى أسرة أو إلى حزب أو إلى 
طبقة اجتاعية حاصة أو إلى شعب أو دولة أو مسدينة معينة وقد يكون من أنصا 
صذهب سياسي أو ديني أو فلسفي أو اقتصادي مصين - فهل أعطى هذا الكناتيب 
معلوماث حاطقة أو عرضة إو كاذبة لكي حدم مصلحة دولة أو شعب أو بزب أو 
مهب إو شخص معين؟ وهل كتب بطريقة تظهر اهة التي ييل إليها في سظهر 
ملائم ومعارضیهم في وضع غبر ملائم؟ ولا ریب ان ماعات المختلفة قد تتعارض 
مصالها فی أنحوال كثرة. فينبغي على البساحث في التاريخ أن يكشف أي هذه 
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الاعات کانت ہم الؤلف ولاہا کان يعمل ویکتب ۔ إن کان قد فعل ذللث. 

٤‏ . قد بخالف كاتب الأصل التاري اقيقية التارخية بسبب غروره الشخصي 
أو غرور الإعة أو الناحية التي يتسب إليها والتي تمه مصلحتها فيورد معلومات 
معينة لكى ممل القارىء عل الاعتقاد بأنه والطائفة التي ينتمي إليها أشخاص 
يستحقون التقدير والاعجاب . فينبغي على الباحث في التاريخ أن يبحت : ألم تكثب 
المعلومات الائلة أمامه تحت تأثي هذا الغرور الائساني ايا كان نوعه والدوافع إليه؟ 
ويليخي أن يلاحظ أن غرور الكاتب أو غوور العصر الذي عاش فيه لا يشابه تماما 
غرور العصور الأخرى. فينبغي التعرف إلى ناحية الغرور الحاصة عند مؤلف الأصل 
التارجى . فمن اجائز أنه قال كذباً لكي يسب لنفسه أو لطائفته أعمالا جيدة قد 
تعد في عصر آخر أعمالا .. شائنة . فشارل التاسع مللا افتخر كذبأً بأنه دبر ملبحة 
ساف ٻارتلومیو فى فرنسا قي سلة ٠١۷١‏ . ومن طبيعة أغلب البشر التابتة في جوهرها 
وإن تغيربت في صورعها واشكاها اليل إلى الظهور والاعتراز بالنفس وحب السيطرة 
فينبغي على الباحث في التاريخ ألا يثق داشا بالأقرال التي تضضغي مسظهسر الأخمية 
والنفوذ على كاتب الأصل التارتي أو على اللاعة التي تعنيه أو التي ينتمي إليها. 

٠‏ - ومن المائر أن كاتب الأصل التاري قصد إرضاء الجمهور أو سداراته أو 
على الأقل تعمد عدم إزعاح الرأي العام قيورد أخحبارا وأراء تناسب ذوق الجمهسور 
ورعبته حت لو لم يشتنع هو تسه بصحتهاً. وي حياتنا أليومية يشودد بعض الئاس إلى 
بعض ويضمدون رسائلهم عبارات التحية والاخحلاص مع أا قد تكون غير صحيحة 
وتکون جرد عادة أو جاملة او داع او نفاق. ولكن الباحث في التارسخ بسي ذللف 
كله عند نقد الأصول التاريخية . فعلل الباحث أن يعرف هل حاول كاتب الأصل 
الثارجي إن يفعل ذلك وما هي العوامل التي دفحته إلى هذا السبيل؟ 

١‏ - قد يكتب كاتب الأصل التاريي باسلوب أدبي ولإرضاء ذوق اجمهور فيغير 
الوقائعم ويكيفها با يناسب ذللف الآسلوب الأدي على حساب القيقة التارغية فيبعث 
بالألفاظط ويقدم ويؤخحر ويزيد ويبالغ لكي يكتب كتابة أدبية فنية. ويضيف الأسذوب 
الخطابي مغلا صفات وأعمالا ومواقف نبيلة ويجتوي على مبالغات وغالفات للمحقيقة . 
وكليا كان التعبير جيدا من الوجهة الفنية وجب عل الباحث أن يأحذ الحذر ويتشكك 
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في صحة المعلومات الواردة ويعد هذا النوع من الكشابة حطراً أيضا أن وفرة 
التفاصيل الراردة في ثناياء رجا دع القأرء وتعطي صورة الصدق وين ان تسم 
أصدق من ادق ولکنها ليست الصدق نفسه. فعلل الباحث أن يعرف الأسلوب 
الشالي لكاتب الأصل التارخي أو عضر ه ٠‏ حق يكوك عطل علم بالألفاظ واخمل 

وال ساليب التي ترد لموافصة ذلك الأسلوب الأدي ألعين. ويكتب هذا النوع من 
الكتابة الؤرحون الفدائون مثل كتابات الايطالين في عصر الشة. 

ولکن هذه الحتابة الأدبية لا تید سپیلھا الغالب إلى دور الأرشيف الرسمية. 

على ن هذا لا جنع من وجود بعض الؤرخين الوهوبين الذين يكتبون بأسلوب أدي 
في ميل ولکنہم ف الوقت نفسه لا غيدون عن الخقائى التارخية الق بتو صلو ت 
إليهاً, 


ثم تأي المجموعة الثانية من الأسئلة التى يرى الاستاذ شارل لانجلوا وجروب 
التذرع با لعرفة دقة المعلومات الواردة في الأصل التاري . فهل قصد كاتب الأصل 
التاريي ان قول العصدق. ولکنه وجد فی ظروف اضطر ته إل الوقوع في اطا دول 
أن يفطن ¦ ى ذلك؟ فيخي على الباحث أن يسعى إل الكشف عن هذه الظروف 
بالسبة للاأصلل التار ڪي كوحدة عامة وبالشسبة طرزئياته. 
وعالك هذه المجموعة الثائية من الأستلة : ورصدق المعلوماتم: 


1 - هل تح الراوي أو كاتب الأصل التارخي بحواس سليمة وبعقل سلیم؛ 
فاستطاع أن يعسطي معلومات صحيحة عا شهده ه وسمعه بنفسه؟ فمن البديپي أن 
الشخص الضعيف البصر او اللصاب بعمى الالران او الأاصم > لا يستطيم ُن پاق 
الحرادٹ على حقیقتھا مھا کان صادق الىرغبة في قول الصدق رتصوير الوقائع 
التاريغية على حقيقتها. ومن البدمى كذلك أن يكون الراري أو الکاتب ص اح 
ذكاء وقوة عقَلية نيح له إدراك ا1 حيط به من الظروف دون ُن تيدعه الظوأهر 
والمؤثرات السطحية. والين لا تستطيع أن تجوز في رؤية الأشياء أك من قوتها 
عل الأبصار والعقل لا يدرك اکثر ما تسشتطيع ات تنفد إليه بصرته لال الأحداث. 
والاني مثلا که آن یصف دقائق الآلات حيرا من غيره. والحندی يکنه أن يصقت 


وو 


اتی همه وکتیر نواحي ةئ شه بحب اللظرو ولا ریب أن عقلية الكاتت 
دد فوع الجوادث والضصياات التي تار ها وال يکنه ان مسن الكتابة عنها. 


وقد یجول دون وصف الکاتيب الادث على حقيقته بعض عوامل لا شعورير 
مل التحير او اا صب إو التحامل او الوهم والتخيل وفهي ما وقم أمسأمه طبقا 
لتصوره أو شر ود الذهن غا يفوت عليه مالاحظة بعض التفاصيل . وليس من السهل 
دائ معرفة أي هذه العوامل هو السيب الباشر لعدم الدقة في ملاحظة كاتب الأصل. 
عل أثه من اليسر أن نعرف أنه معرض غذا النوع من الخطاً في الملاحظة براسطة 
بعض التفاصيل الشأرعخية المستمدة من مصادر ألحرى. وحالة التحيز متلا محرفتها 
أسهل من معرفة الحالات الأحرى. والبحث في هله الناحية يشبه الباحث عن 
الموامل التي تحملل كاتب الأصل التاري على الكذب كالضرور والحب والكره 
والحقد والمصلحة . فقد تكون هذه العوامل ذاها سبباً للتحيز الذي يعمل عل ثغيبر 
القائى وتلوينه » بطريقة لا شعورية. 

۲ - هل تمتع الراوي أو كاتب الأصل التاريضي بجميع الشروط الواجب توفرما 
حت تتحقق الشاهدة العلمية؟ فمن ااشز ر آن الكاتب وجد في مکان لا يشاسب 
اللاحظة الصحيحة. ومن شروط حسن اللاحظة أن يرجد الكاتب أو الؤلف في 
مکان یری مئه تماما ما حدٹ إذا کان شاهد عیان . وبقدر ما لا یکون له مصلحة فی| 
شهده ولا رغبة قي احصول على نتيجة حاصة» ولا فكرة سابقة عنها وبالدر مسارعته 
إل تسجيل ما شهده حى لا يتعرض لعوامل النسيات ۔ بقدر مسا بتوفر له ذلك كله 
تكون كتابته أقرب إلى الحقيقة . ومن الحبث التساؤل هل وجدت عوامل أدت إلى 
عدم دقة الكاتب أو الراوي في ملاحظة ما شهده كله أو بعضه. فهذه العوامل 
موجودة داثاً وهي ما يتعرض ها الإنسان بطبيعحه البشرية . فينيغي على الباحث في 
الثاريخ أن مساول بقدر المستطاع التعرف على الأسباب الي دت إلى وقوع کاٹ 
الأصل التاريخي في الحطا غير التعمد. ومثلا فی حالة (سکرتي) يكتب عضرا خلسة 
إحدى الميعات - هلل كان انتباهه مركزا داثا على كل ما دار في الجلسسة من 
اللاقشات؟ أل يخفل عن تتبع بعض التفاصيل لأا لم تكن تعنيه أو لآن شاغلا خاصا 
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طلب إليه ألا يسجل بعض سا دار فيها لمصلحة عامة أم حاصة؟ ثم مقى دؤن ما 
لااد وها راه أف اء اسحلسة ام بعد سا ؟ 


٣‏ قد يورد الكاتب حوادث كان من الممكن ملاسحظتها بلفسه ولكنه م يفعل 
ذلك وبسبب الإهمال أو لظر قهري يورد تفاصيال سمع بها أو تيلها وهي غبر 
صحيحة جزثيا او كلياً. ولا ريب إن هذا مصدر شائع للأخطاء. وس هذا النوع 
مشلا إجابات بعض أصحاب اللضرذ عن أسئلة توجه إليهم أو تفاصيلل لضلات 
واجت اعات عامة. واحيانا يتب وصف حفلة أو اجتاع ما من الرنامج الرسمي أو 
من المحضرء دون حضور تلك الحفلة أو ذلك الاجتياع والمحضر ذاته قد يكتب 
شخص ل يشهد الاجتماع أصاا. 

٤‏ د قد يروى اادث التارجي بطريقة توضح أنه ل يدون طبقاً للملا ظة 
الشخصية لأن طبيعنه لا تلائم ذلك. فقد يكون حادثاً حبيغاً أو سرا شخصياً أو قد 
يكوك حقيقة عامة تعلق بجاعة ما أو منطبقة على مساحة متدة أو على عصر طويل 
وذلك مثل بعض العادات والتقاليد الشائعة» أوقد يكرت حك على رجل أو حماعة أو 
ليك او حادٿ ما فشي هذه االات عد الباحث في التاريخ طائضة من العلومات 
الي أ حصل عليها راوسا بطريق مباشر إذ اعتمد في تدوبا على مادة غرره ووصلل 
ای معلوماته عن طرپق المنطق وألا ستنتاج . فإلى أي حد توفرت الأدة الحافية دى 
ذلك الراري إو الكاتب؟ وهل كان دقيقا فى استخدامها؟ 

٥‏ ۔ وقد یروی كاتب الأصل التارجي والباحث في التاريخ على السواء. فعلى 
الرخم من ذكاء الكاتب وعدله وتبته من الأحبار والعلومات وعلى الرغم من عدم 
انخداعه وبعده عن أسباب التحيز واهوى وعلى الرغم من رغبته الصادقة في قول 
الصدق والتعبير عن الحقيقة» فإن ما يكتبه لا يدل حت على أنه قد طابق ما رغب في 
التعبر عه . وذلك لأن الأمر يتطلب دقة حاصة وملكة أو موهبة تساعده على تدوين 
الكعابة التارخية جا جعلها أقرب ما تكرن مطابفة للحقيقة التارتخية . فكاتب الأصل 
التاريخي ينبغي أن يكتب بلضة دقيقة تحبر عا شهده بنضسه أو ما عرفه أو ما 
1 ستعخلصه بحيث يزثر في ذهن القارىء وينقل إليه ما أحسه وما عرفه عن ذلك 
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السادث العن وقيعله يدرك الأفكار التي قامت في ذهله هو عنه. وهذه الدقة في 
التعبس ليست مرا سهلا كا بتصورر بعض الئاس إذ كثيرا ما تعجز اللخة عن وصف 
ألرادث وعن اداء المعاي وعن التعبير عا جيش بالصدور. 


واسحانا يضطر الباحث في الساريخ إلى وضع احتالات غتلفة لفهم ما قصده 
كاتب الأصل التارجخيى ويضطر إلى ان محتال علل ذلك بالشكر والتامل ويذل جهسدا 
كيرا حمل هذه النصوص الصامتة على التعر عا جال نفس الكاتب من الأفكار 
والمعاني ويجاول الباحث في التاريخ الذهاب إل لقاء كائب الأصل التار ي والتخلغل 
ي أعهاق التاريخ إذا ما عاق وصول الكاتب إليه با دونه من المعلومانت عجز اللغة 
وإنطهاس الاثار وعوامل النسيان ومصالح الأشخاص وظروف الياة» كلل هاتيلف 
اة عر الوصول ف الاحت ٤‏ امتار يح 


وتبقی بعص مسسائل احری جديرة بالسذكرء فالباحث قي الداريخ مضطر في 
أحوال كثررة إلى الاعناد على المصادر الئانوية وذلك لضياع الأصول الأول إو لأن 
المصسادر الأول ذاعها قد ثري علل روايات اولية غخعلطة بروأيات واخبار شانوية 
مأحوذة عن الغير. ومثاا في حالة القائد الذي يصف معركة حربية نجد أنه لا يذكر 
مشاهداته الشخصية فقط » بل لا بد من أن يضيف إليها مشاهدات جنوده ضباطه 
ومعلوماتہم آنه لا مکنه أن یری نفسه كل تطورات المعركة. فكلامه عن المعركة 
يكون مصدرا اولياً فيا إعتمد فيه على مشاهداته الشخصية ويكون مصدراً اويا 
فیا أخله عن جلوده وضباطه . 


وعند نقد أحد المصادر الثانوية لا تكفي معرفة الظروف الى أحاطت بتدوين 
كاتب الأصل الشاريي معلوماته لأنه في هذه الحالية يكون ناقا مشاهدانت ره 
وأضواله » ويكسون الكاتب أو المؤلف الحقيقي هو الشخص أو امصدر الذي أمده 
بالمعلومات الاثلة مام الباحث تي التاريخ . فعلى هذا الباحث أن اول نقد هذا 
الصدر الحقيقي وأن يتتبم بشدر المستطاع سلسلة الرواة أو الكتاب حن يصل إلى 
الراوي أو الكاتب الأول إذا أمكن ذلك. 
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وعلیه أن بجاول أن یعرف هل کان شاهدا وهل کان عادلا ودقیقاً فی ملاسحظته 
امیا ني الإدلاء با أو في تدوينها؟ 

ومن البديمي أنه لا يكن الرصول أجيانا إلى ذلك الكاتب الأول وكثيراً ما جد 
الباحث في التاريخ أصولا لا بسشسطيع التعرف على مؤلفيهاً وإثبات شخصيتهم أو 
يعرف المؤلف الذي كت الأصل الائ إمامهء ولكنه لا يستطيح التعرف على المصادر 
التي استقی مہا معلوماته كلها أو بعضها وکا مر بنا ذلك في موضسع سابق. ومهم 
التقد الباطئي السلبي - كا رأينا - هي عسأولة اإسترجاع ما كن اسسترجاعه من 
العمليات الي كتب كاتب الأصل الحارخي خلاها ما كتب . وفي الالة الي لا يعرف 
فيها الكاتب احقيقي محسن بالباحث ئي الشاريخ أن يدرس الأصلل التاريخي بصفة 
عامة» ویہحٹ هل پوجد مظهر عام يتفق في أغلب العلومات الواردة به ويدل على 
أن بعضه أو كله مأخوذ عن أشخاص فم آراء وميول وأهواء لحاصة - إن كان الأمر 
ذل ؟ 

وتتحدد قيمة المصادر الثانويه التي أحسذها كاتب الأصل التاريي عن غبره وم 
يطلع عليها بنفسه بناء على مدى تشدعها للأصل الأول الذي اعتمدت عليه 
والمصادر الثائوية ما هي إل“ اة يأل الباحث ف التاريخ في الوصسول ع طريقها 
ى الأصسل الأول . فينبغي على الباحت أن يجتهد في أن يعرف بقدر المستطاع :هل 
روعي في اضطراد النقل من مصدر لاخر حفظ الأصل الأول على حالهء ٤م‏ إن ذلك 
قد أدخل عليه الإضافة أو التغيير أو التحريف» كا أشرنا إلى ذلك في موضع ساأبق؟ 
وهل الحذت هذه المعلومات التي وصلت إل الاحث: عن مصادر نجاءنت عن طريق 
الرواية الشفوية أو التدوين؟ 

ويلاحظ أن الأساطير من أهم أنواع الروايات الشضوية وتكش عند الاعات 
الفطرية أو في البيئات غر الققفة مثل بعض القبائل أو سكان الريف أو الجند. 
وپوجد عصر اساطبر في تار يخ كل أمة مفلل أساطر قدماء اللصريين وأسساطر الفرس 
والنود وأليونان والرومان والصقالبة وابجرمان. . . وني عهود احضارة تستمر الأساطير 
الشعبية فيا يشعاتى بالوادث ذات التأثر في أذهان الناس وحيبا تبدا أمة من الأمم في 
تدوين تارجخها لا تنتهي الروايات الشفوية» بل تستمر ولكها تبقى في حيز ضيق: 
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وتصبح مقصورة على وقائع | تدون لامها سرية بطہيعتها أو لأن أحدا لم پعن بتددوپا 
وليك مئل بعض التصرضات إو الأقرال الحاصة إو بحض تفاصيل الوادت الي 
أفلتت من جل التاريخ . وعلل ذلك تنشاً النوادر أو القصص السعاة بأساطر 
الاعات المتحضرة ملل الإشاعات والأوهام والتفسرات التاطثة لبعض السظواهر 
والحكايات التي تتركز حول بعض الشخصيات أو الحوادث. 


وني حيساتنا اليومية تۇخحىذ الأقاويل على أا حقائق - أو على الأقل ‏ علل أا 
توي على علصر صخر أو كبير من الحقيقة > لوی آنه لا دحان بغیر نار ون کان 
هذا يعد مرا غير منصف في بحض الأحيأن . ويح ن الأقاويل والإشاعات رجا 
تحتوي على عنصر من اخقيفة ولكما ليست القيقة » إذ قد يلج اليال وها عا 
شاء من الاستنعاح والتخريج بحسب إلمحالة العقلية والسيكولوجية لأولئك التيلين . 
وقد تكون هذه الاشاعات باطلة ولا أساس ها من الصحة على الاطلاق . وأحباناً قد 
يتعذر التمييز بين عنص األقيقة وعنصر اليال إذ قد يحون اسفيال فريباً من احقيةقة 

وما ينطبق على هذه التاحية في حياتنا اليومية يطبق على حوادت التاريىخ . إلا 
أنه من الائز الحصول على بعض اللقيقة من اساطر الماضى» ومن القصص الذي 
يبدو مستحيلا وخحارةاً للعادة . فيستطيم الباحث ني التاريخ أن يدرس من خلال 
الأساطير بعض آراء الشعرب وعقائدها وتقاليدها وروحهاً ولكنه لا بستطيع إن 
بسحت فيها عن حفائق عيددة تابثة . 


ويلاحظ أيضاً أن الأصرل التاریية إلى جانب احتواثها على معلومات تحتمل 
اطا أو الكذب فإنها توي كذلك على معلومات من المستبعد أو را من الععذر 
ا لطا أو الكذب فيها. وهناك بعض الحالات الي من هذا الشوع والتي يخي عل 
الباحث في التاريخ أن يلاحظها وتلخص فيا يلي: 

١‏ هلى العلومات الواردة تعارضس مصلحة كاتب الأصل التار خي أو شسروره أو 
عواطفه أو ذوقه الأدي أو مصلحة الياعة الى ينتمي إليها؟ إذا عرف الباحث هذه 
النواحي الحاصة بكاتب الأصل ثوفر احتال كبير في صدق هله المعلومات لأن 
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الإنسان في العادة لا يذكر ما يعارضه أو جخالف مصلحته . ومع ذلك ينبغي الحلر إذ 
ربسا يتب أحد رال أثينا ضسد الالنيين أو يسطعن بروتستنتي ضسد غرره من 
السبروقستنت ومن الجائز ان تکون لأقوال أو المطاعن صحيحة ولكن من الحتمل 
أبضاً أن یکون الدافع إليها الرغبة في تشويه سمعة القوم أى الطائشة التي ينمي إليها 
كاتب الأصل» بثاء على كسب مادي أو بحافز من ضغينة شخصة. 


٣‏ ۔ قد کون الحادث من التوع اذى لا پذكر إلا إذا گان صحیحاً فی الغالب. 
فمٹلا لا يعلن رجل أنه شاهد أمرا خالا ا هو مألوف لدي او ما پترقعهء إل ذا 
کائت ملاحظته قد حلته على آن يقبل ذلك کا مجدث عندما یساقر إنسات إلى بد¿ 
بعرفه وم يعرف قومه من قبل» فيرى أشياء تفصيلية فيه وفى حياة أهله غريبة 
وجديدة عليه » فیدون عا ما يلفت نظره والذي رها لا يلحظ بعض تفصيلاا أهل 
ذلك البلد أنفسمهم. وعلى هذا فاحادث أو الثيء الذي يبدو غير مألوف أو رها يبدو 
غير محقول بالنسبة لرأيه . 

والذدي بلفت نره ویشرر دهشته قد يكوك صحیحا فینبغی على الباحث في 
التاريخ إن يسائل نفسه هل حالف إحادث أو الوصف المروي آراء الكاتب أو عادته 
وهل كان بالنسبة له ظاهرة من نوع غير مألوف؟ 


۳ س قد يكون الحادث وإاضحا ومعروفا ماما لعدة كيس من الاس . وهساك 
حقالق واضحة على لحو جل من الصعب الكذب أو اطا بشأنبا أو يطبق هذا 
على المعلومات الي يكن التشبت بسهولة من حقيقنها فلا تكو بعيدة في السزمان عن 
وقت كتابة الأصل التار خي عا أو تكون قد غطت عصرا طويلا وشملت مساحات 
واسعة» وأصيحت محروفة بصورة واضصيحة حت استطاع ملاحظتها عدد کبیر من 
الاس . وذلك مثل بعض العلومات الحعلفة جدينة ما أو بجعركة ححطية أو بقائد حري 
ذائع الصیت» أو بزعيم وطني كير أو بفنان موهوب» أو پشساعر عپشري أو بعالم 
جليلل أو عامة أو تقليد أو نظام شاع لدى أقوام عتلفين واستمر أجيالا متحالية. 
وأحياناً يكرن للجمهور مصلحة حاصة فى أن تتحقق حوادث معينة تتصل بصلحتها 
الوطنية وجده القومي وتراثه الحضاري . 
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ففي مثل هذه الحالات ریا یکون الكذب أو اطا أو الانخداع قليلا وبذلك 
توك المعلومات الواردة بشأما اقرب إلى التصدين . ولکن هذا لا يعنی أنبا تڪون 
صسحيحة دالا وإن الشك لا يرقى إليها. وذناكف أنه على الرغم من احتيال الصدق 
بالنسبة للمعلومات السالفة الذكر فمن الحاثر وأحياناً من المرجع ان يكذب كاتب 
الأصل التاري أو خطيء إذا كانت له أغراض ومصالح في الكذب أو أهواء تحجب 
الوقائم فتجترىء على الحقيقة سعيا إلى تحقبق تلك المصالح وجاراة تلك الأهواء. 

٤‏ د من السائز أنه لم تكن لمدون الأصل التاريخي مصلحة قط في ذكر بعض 
العلومات على غير حقيشتها كى)] في حالة بعض المساشل العامة أو النظم أو أخحيار 
الشخصيات الق یذکرما کات الاصل عسرضا فی سياق اخرادث . ولا مک أن 
تتكون العلومات التارية من الأكاذيب وسحدها فقد يكذب الكاتب في بعض السائل 
ولکته لا ستطیع أن یکذب في کل ما یکتب وهومضطر إلى أن دد بعض الحوادث 
الصحيحة في مكان وزمان عددين وهو مضطر كذلك إل أن عبط اکاذيبه بسإطار من 
الصدق ومن مصلحته أن مزح الصدق سالكدذب حي تقون كاذه أبعك عن 
الكشف . فالبالحت في التاريخ يکنه ن يقيد بعنصر الصديق الذي پورهه کات ذلكف 
الأصل التاريخي لإخضفاء اكاأذيبه: ویستطیع الاعشاد عليه كمصدر قائ تارية ثابتة 
اذ م تكن له مصلحة في حداع الاس بشأن هذه الحقاق ألححينة بائذات . 

ولقد حض القرآن الكسريم والنبي عليه الصلاة والسلام» كا حض أ 
الا الام وعلاء الحديث والأصول على وجوب التثبت في قبول ألأئباء ال رابات 
. والأحاديث. والالام بئيء ما وصل إليه الاسلام والاستئتاس بأراء علماء المسلمين 
وطرقهم في التثبت سن الحقيقة أمر نافع في هذه الناحية من النقد التاريخي الباطني 
السلبي كا نوه وأشاد بذاك الد كور اسك رستم . 

ولنحرض لبعض ما ورد في هذا الصدد. 

دگر القر إن الكريم ف مواضع تة مه وجوت التلبت من أ الأناء والشهادةء 
فیقغو ف سورة غ الججرات : چيا اسا الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنباً فتبيشسو! أن 
يبوا قوما بجهالة فتصيحوا على ما فعلتم نادمین ې ؛ ويول في سورة الطلاق : 
ډواشهدو! دوي عدل منکم ) فل بذلك على أن حر الفاسق يقتضي التبين وإ 
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اة ر السدل ر والنبي عليه الصا ا أحاديٹ ا ا حذث 
ر سا ر تسمعو! انتم و آبازکم فبا کم رایام 


والا هام الغزاني مذلا یقسم ار إل ما جب تصدیقه وال ما جب تکدیسه وای 
ما جيب التوقف فيه , نها بب تصديقه هو ما احبر عنه عمد التواتر ها حبر يه الت 
تعان» وأقرال الرسول وما اس عه آلامة وکل صر یوافق ما خسار الله ثعانى عد أو 
رسوله وکلی حبر صح آنه ذکره المحرر بین يدي رسول الله ویسمع منه ولم یکن غافل 
عله فسګت عنه وکل خر ذکر بین يدي جاعة امسکوا عن تکذیه. وما جب تکدبيه 
هو ما يعلم حلاف ضرورة العقل والس والمشاهدة أو أحبار التراتر وسا بالف النص 
القاطع من الحتاب والسنة وإجماع الأمةء وما صرح بتكذيبه جمع كشير يستحيل في 
العادة تواطؤهم على الكذب وما سكت الحمع الكشي عن قله والتحدث به. وما 
جب التوقف فيه هو کل حبر ار عرف صدقه ولا کلبه. 

ويذ كر الإمام الغرالي في| يذكره في هذا الصدد أن رراية بعض اشر متنعة عند 
أكثر من منع نقل الحديث با عى ».ومن جوز النقل على العنى جوز ذلك إن كان قد 
رواه سرة بعامة. . . ونقل البعض تعريف وتلبيس . . ونقل آلحديث بالمق دون 
اللفظ حرام على ااهل براقم الطاب ودقائق الالفاظ . إما العام بالفرق بين 
اللحتمل وغير المحتمسل والظاهر وإالأظهر والعام والأعمء فقد جوز له الشافعي ۔ 
ومالك وأبو حليفة وحاهير الققهاء أن ينقله على المعفى إذا فهمه. وقال فريق لا جوز 
له إلا إبدال اللفظ با يرادفه ويسأويه في المع . 

ويدرس ابن الصلاح في مقشدمته في علوم الصديث أشواع الحدیث الي مها 
اليح . 

واخسن والضعيف وإالسند والمقطوع والمدلس والشاذ والمعلل والمضطرب 
والموضوع والقلوب . كا يدرس كيفيسة رواية الحديث وشرط أداثه ومعسرفة كتابته 
وتقييده . ولنقتبس بعض مأ أورده في معرفة صفة من تقيل ومن ترد روايته وما يتعلى 
بذللث سن قلح وجرح وتوئیق وتعديل . 
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پقول آبن الصااح : اچم ماهر إشمة اديت وافته عل آنه يه يشترط فيمن 
تحتج بروایته ان یکون عدلاً ضابطاً ا برويه وتفصیله أن يون مسلا ٻالخاً عاقلا 
سالا من أسباب الفسق وخوارم المروءةء متيقظاً غير مغفل حافظاً إن حدث من 
حفظه » ضابطا لکتابه إن حدث من کتابه وإن کان محدٹ بالعنی اشترط فيه مع ذلك 
أن يكون عالاً ما جيل المعاني والك أعلم. 
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عدالة الراوي تارة تثبت بتنصيص المعسدلين على عمدالته وتارة تبت 
بالا"ستفاضة فمن اشتهرت اتد سين اهل الشسل أو تحوهم من العم 
وشاع الثناء عليه بالثقة والأمائة أستغنى فيه بذلك عن بينة شاهدة بعدالته 
تتصيصاًء وهذا هو الصحيح في مسذهب الشافعي وعليه الاعتهاد في فن 
اصول الفقه 
يسرفب کون السراوي ضابطاً أن تعتبر روايته بروايات الثقات المحروفين 
موافقة ها في الأغلب والمخالفة تادرة عرفا حينذ كونه ضابطاً ثبتاء وإن 
وجدناه كثير المخالفة مم عرفا اختلال ضيطه ولم لحتح بحسديثه والله 
أعلم . 
التعديل مقيول من غير ذكر سببه على الماهب الصحيسح المشهور لأن 
أسبابه كثيرة يصعب ذكرها فإن ذلك جرح العدل إلى ان يقرل م يفعل 
ذا ل برتكب كذا فعل كذا وكذا. . . وأما الحرح فإنه لا يقبل إلا مفسراً 
مبين السبب لأن الناس جختلفون فيا جرح وما لا بجسرح» فيطلق أحدهم 
اجرح بناء على أ امر اعتقده جرحأ ولس بجرح في نفس الأمر فلا بد من 
بیان سیبه لینظر فیا هر جرح أم لا وهسلا اهر مقرر ب النقد 
وإصوله. . 
الحتلفوا في أنه هل يثبت اجرح والتعديل بقول وإاحد أو لا بد من انين . 
قمنهم من قسال لا يثبت ذلك إلا باثنين كما في الجرح والقعسديل في 
الشهادأت ومنهم من قال وهو الصحيح الذي احتاره الحافظ أو بكر 


اس لخطی: وره ۽ اه يشت بواحد لن اعدد م یش طط ف جرج روايهة أو 
تعديله بخلاف الشهادات وال أعلم. 


يظهر من حاله وا لجارح خر عن باطن خفي على المحدل غإن كان عدد 
العدلين أكار فقد قيل التعديل أولىء والصحيح والذي عليه الحمهسور أن 
اجرح أولى لما ذكرثاء والله أعلم. 
لا ججرىء التعديل على الإبام من غير تسمية المعدل فإذا قال حدثنى القة 
أو نحو ذلك مقتصراً عليه لم يتف به. . 
وذلاك لأنه قد يحون ثقة عتده وغره» قل اطع على جر حه با هو جارح 
عنده او بالا جاع ؛ فهو بحتاج إلى أن يسميه حى يعرف بل اضرأبه عن 
تسمیته مریب يوقع في اقلوب ثردداً. . . 
إا روي العدل عن رجل وسا م مجعل روایته عله تعدیلا منه له عند اکر 
العلاء دون اهل اد یٹ وغيرهم. وقال بعض اهل الحخديت وبعضس 
أصحاب الشافعى بجعل ذلك تعديلا منه له لأن ذلك يتضمن التعديل 
والصحیح هو الأول لانه وز آن یرو عن غبر عسدل نم تتضمن روآیته 
ند تعديله . و کل! تقول إن عمل العام أو فتياهء عل وف حدیٹ لیس 
حكا منه بصحة ذلك الحديث وكذلك غالفته الحديث ليس قدحا منه في 
صحته ولا ي روایته وان أعلم. 
في رواية المجهول وهو في عرضلا هنا أقسام أحدها المجهول العدالة من 
فقد قال بعض أئمتنا المستور من يكون عدلا في الظاعر ولا نعرف عدالة 
باعلثه فهدا الجهرل جمتح بروأيته بحض من رد رواية الأول, . . 
احتلفوا في قبول رواية البتدع الذي لا يكفر في بدعته فمنهم من رد روايثه 
مطاقاً لأنه فاسق ببدعته. . ومنہم من قبل رواية الميشدع إذا لم يكن ممن 
f‏ 
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يستصل الكدذب ف نصرة مهه سسواء كان دأعية إلى بدغتسه اول 
يكن . . . وقال قوم تقبل إذا كان داعية إلى بدعة وهذا مذهب الكثير أو 
الأثر من العلياء, . . 

ت الحائب من الكذب في حديث الناس وره من أسباب الفسق تقيل 
روايته إلا التائب من الكذب في حديث رول الله فة إا لا تقل 


رواپته ابدا. , , 


١‏ إذاروى ثقة عن ثقة حديثاً ورجع المروي عنه فنفاه فالمختار أنه إن كان 
جازماً بنفیه ٻأن قال ما رويته أو كذب على أو نيحو ذلك تحارض الحزمان 
والحاحد هو الأصلء فوجب رد حديثه فرعه ذلك ثم لا يكون ذلك 
جرحا له وجب رد ٻاقي حديث لأنه مكذب لشيخه أيضاً في ذلىك. . 
ومن روي حدياً ٿم نسبه لم يكن ذلك مسقطا للعمل به عند جمهور آهل 
اديت وحهور الفقهاء والتكلمين . . 


١‏ _ من أنحذ على التسحديث أجراً ملع ذلك من قبول روأيته عند قرم من أثمة 
الحديث. . . وترحص آالحرون في أذ العرض على التحديث وذلاف 
شسيه باشل الا جرة عل تعلیم القرآب تخوت . . 


۴ - لا تقبلل رواية من عرف بالعساهل في ساع اديت أو أساعه كمن 
لا ببائي بالتوم في مجلس الساع وكمن يعدت لا من أصل مقابل صحيح 
ومن هذا القبيل من عرف بقبول التلقين قي الحديث. 
ولا تقبلل رواية من كرت الشواذ والناكير في حديثه . جناء عن شعبة أنه 
قال للا جيك السديث الشاذ إلا من السرجل الشساذ ولا تقبل روأية من 
عرف بكثرة السهسو في رواياته إذا م يدث من أصل صحيح وكل هذا 
حرم ألشقة بالراوي وبضبطه. . . 

١‏ - أعرض التاس في هذه الأعصار المأحرة عن اعبار جموع مسا بينا من 
الشروط قي رواة السديث ومشايخه فلم يتقيدوا بها في رواياجم لتعذر 
الوفاء بذاك على نحو ما تقدم وما كان عليه من تقدم . . فليعشبر من 


اشرو اسلكورة ما پلیق بدا الفرض علل برد وليكتف في أحلية 
وبروت من أصل مواق لشيخه. . 
ما الاد التعديل فعلى مراتب: 
الأول : إذا قيل للواحد آنه ثقة أو متقن فهو تمن يحتج بحديثه. قلت: ذا إذا 
کل یک و جج ک2ا قل لي امن ا أو ضابط رات اعلم. 
ھون یکپ حلیه رظر ا رمي اة الشانية . قلت هذا کا قال لأن هذ 
العبارات لا تشعر تشعر بشريطة الضبط فبنظر في حديثه وجخنتبر حى يعرف ضصبطه وقد تقدم 


بیان طریقه في أول هلا التوع وإن م يستوف النظر المعروف لكون ذلك الحدث تفه 
صابطا مطلقا أو اسسا اف دتا مرن حليثة اعت ربا ذلك الخدیث ونظرنا هل له 


أصل من رواية بره , 
الثالئة : قال أبن أي حاتم : إذا قيل شيخ فهو بالمنزلة الثالئة يكتب وينظر فيه إلا 
أنه دون الانية . 
- أوهما قومم لين الحديث. . فهو من يكتب حديثه وينظر فيه اعتباراً. . 
- الثائية» قال ابن ابي حاتم إذا قالوا ليس بقوى فهو مضزلىة الأرل في كتب 
ليه ا آنه دونه . 
- الشالثة» قال ابن أي حاتم : إذا فالوا ضعيف الصديث فهر دون الثاني لا 
یطر م حدیثه بل بعتیر به . 
الرابعةء قال إذا قأالوا مترولك الحديث أو ذاهب اديت أو كذاب» فهو 
ساقط اللدیٹ لا یتب حدیته وهي المنرلة الرأبعة. 
وما . يشر حه این آي حاتم وغبره مر الألفاظ الستعملة قي هذا الباب قوفخم 
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فلان قد روئ الاس عنه. فلان مقارب ال دیٹ فالان مقضطر س اخدیث ‏ فلات 
ل شج په ضلان چهول؛ فلان لا شيء فلان ن ليس بذلك ورا قيل ليس بذلك 
القری فلات فيه آو ئي حدیثه ضعف» وهو في اجرح أقل من قوم : فاان ضیف 
الحدیث فلان ما أعلم به بأساً وهو في التعديل قوهم لا بأس ٻه». 


وما يفيده في التقد الباطض السلبي .. أو في العدالة والضبط - الالام ببعض ما 
آورده ابن لحلدوت في مقدمته من الآراء الخاصة بالبحث قي التاريخ في نطاق دراسته 
للمجتمع الونساتي. فهو محارل ان يجنب الأحطاء التي يقشع فيها المؤرخ بتحديد 
العراسل الق تۈدى إ لى الوقوع في ا اطا شیف کسر انه وا كان الكذب متطرقاً لخر 
رطیعته ۽ وله اساب تقتضه » فمنها التشيعات للاآراء والذاهب فإن اليفس إذا كانت 
علل حال من الاعتدال فی قبول الفی أعطته حقه من التمحيص والنظر حى يتين 
صدقه من كليه. ومن الأسباب المقعضية للكتب ف الأحبار أبضاً إلغقة بألناقلين 
وميا الذهول عن القاصد وما سرهم الصدق ومتها امهل بتطييق الأحرال على 
السوقائح لأجل ما يداخلها من التلبيس والتصشح ومنہا تقرب الداس في الأكش 
لأمحاب التجلة والراتب. بالشاء وامشح وتجسين الأصرال وإشاعة الدكر للاك 
فيستفيض الأخبار بها على غير حقيقة» . 


وروی ابن حادوت أنه لا بد للمؤرخ من معرفة طبائع العمرات. لأن لحل 
ادت مد الوادت عة تخصه في ذاته وفیا عرض له من آحواله. . فمعرفة طبائح 
العمر أل تساعد المؤرخ في حيس الآ حبار وق تمييز الصدق عن الكذب . وينبخي ان 
يكون ذلك سابقاً على التمحيص بتعديل الرواة حتى بعلم أن ذلك ا لحر في تفه 
ممکن أو متبع. وما كان مستحياك فلا فائدة للنظر في أمر تحديله وره . . وسفتكف 
يستطيع المؤرخ أن ييز بين الصدق والكذب بوجه برهاني لا مدحل للشاك فيه 

ومح ذلك فان آبن خحلدون نغسه م راع ي كتابه المسمى «العر وديران اميحداً 
وار الدقة فى تطبيق آرائه فوقع في) دعا إلى تجنبه من عواملل اطا وا خضوع 
للمؤترات المخيشه. ويوصم هذا كله صعوبة دراسة التاريخ بعامة وصعوبة التقيل 
التارجني بخاصة والذي بغرره لا هكن أن تعم كتابة التاريخ» على الرغم من عحاولة 


۳ 


الكاتب وجهده وسعيه إل بلوغ ذلك . ويتضمح بيذا ۔ وبغخيه . إن دراسة التاريخ 
ليست اما سا¿ د تقتضي نیرا مر اأمحعث والتحري والب اة والصسر لوصول 
بقدر المستطلم إلى المقيقة التاريخية كيا أشرتا إلى ذلك غير مرة. 


# F# 3F 


اا 


اجات الحَ تانق الت رة 


يصل الباحث في التاريخ عن طريق نقده للأصول التارجية إلى مجموعة من 
المعلومات والآراء عن حوادث الزمن الماضي وقد تطابق الواقع أو لا تمطابعه كلها أو 
بعضها على الأقل . فظروف الكذب والانتحال والشطا متنوعة كا رأينا ولا يكقى 
الد وحده لوصول إلى الحقيقة العاريية . ويقوم النقد الشارخي بإثبات صحة 
الأصول الثارتخية وبتحليلها إلى عتاصرها ألأولية ويرك كل تفصيلاتها واحدة يعد 
أحرى» ويصل في أحرال كثرة إلى التميسز بين الروايات المكذوبة وبين الروايات 
مكرك في صحتها وبين الروايات الي متمل الصدف يھا والرواپاات التي ل يکن 
تحديد قيمتها لعدم إمكان الباحث الوصول قي شاا إلى رأي حاسم. 

وعلى الرغم من ذلك فإن اللقد التار خي لا يثبت القيغة التارخية بل يساعد على 
بلوغها ويؤدي إلى احتمال الصدق فيها. وصحيح أنه ينبذ جانباً الأخبار الى يثبت 
كذما أو الخطاً فيها ولكنه لا يضع مكاا بديا. وبذلك تكون النتاتح الثابتة المؤكدة 
للنقد التاريخي هي نتائج سلبية وكل النتائح الامجابية تكون موضع الشك ويوجد 
الاحتهال في صدقها. 

ولا بعد قي عملية عائية للوصورل إلى لتيجة عددة إذ يلغي الخروج من دائشرة 
الا'حشہال والشكف إلى دائرة اليقين. وسن الضروري للباحث في تاريخ ان يشاہم 
الدرس واليحث للوصول إلى فى نائج ساسمة بقدر المستطاع . فعأه ان يدا بتقسميم 
التتائج التي وصل إليها عن طريق النقد ويضع في قسم واحد كل المحلوماات الواردة 
عن حادث أو عن مسألة ما. والوصول إلى راي نائي في هذا الشان يقوم على 
اساس من العلاقة بين هذه المعلومات. 
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وني بعض االات لا توجد إلا روإية وأحدة عن حاأدث تسار جي معن فعف 
الباحث في التاريخ أن يحذر الروايات أو الكتابات التي انفرد بها راو واحل أو كاتب 
واحد. وقد فطن علاء الأسلام سواء كانوا! من المحدقين أو من رواة الأخبار إلى 
نحطورة الاعتاد على رواية الآ سحاد فجعل العلاء اديت النبوي الكريم درجات 
واشترطرا يه أن يبلغ عدد المخرين مبلغا ينع في العادة تواطؤهم على الكذب . 

ويلبغى على الباحث قبل أن ينبل رواية الواحد أن اول العشور على شوأهد 
تۇيدهھا, والرواية المغردة مهيا كانت سادقة سن إل تعد حقيقة نهائية بل يخن إن 
تستخدم هع الاعتراف بأنا رواية مفردة وينبخي الإشارة إلى قاثلها أو كاتبها لأنه هر 
الذي يتحمل مسڑوليتها. 

ويأحذ بعض المؤرحين أحياناً رواية وردت في أصلى واحد على أا حقيقة ثابتة ء 
مع أن هذا غير جائز فمثلا اروب اليدية التي تكلم عتا هيرودوت لا يكن أن 
تكون موضم دارسة ومناقشة كا هي الحال بالنسبة إلى حوادث الفورة الفرنسية 
الکری الت شھدھا وکتب عبہا مؤلفرن عديدون برجهات لظر متمأونة . 

وفي حال تعارض الأصول والمصادر وتناقض الروايات بشأن حادث تارجي 
معين» ينبخي. عل الباحث في التاريخ أن يتبم بعض القواعسد التي قىد تعينه في 
الوصو إلى الحقيقة التارخية. 

فأولاً لكي يثبت الباحث من أن هذه الأصول والصادر متعارضة حقاً ينبغي أن 
یستوٹق سن آنا تتعلق بنفس الحادث لأنه من ااشز إن رین تسار صن اهر يا 
بکونان متعلقین بحادثين ختلفين ورا لا ينطقات على نفس الزمن أو على نفس 
لكان أو على ذات الأشخاص الذين تناوهم ذلك الادث, 

وثانياً إذا كان تعارض المصادر حقيقياً فرعا يكون بعضها صادقاً وبعضها الآحر 
كاذباً. وقي مشل هذه إلحالة بوجد اتجاه طبيعي نحو الترفيق بين الخررين التعارضين 
واآخاذ موقف وسط بينسا. ولكن هذه ليست طريقة علميسة سليمة. هذا احتلف 
مصدران مغلا في عدد جيش ماء فلا يصح أن نأحذ التوسط بينها. إذ من الجائز أن 
أحد الصدرين صحيح والآلحر لطا - فلا بد من السعي إلى معرفة أي المصدرين 
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اصح لأسقاط ما لا يقبله النقد. وإذا تعذر الوصول إلى رآي دد يجب الاعتراف 
بذلك وذكر ما قاله المصدران معاء دون ترجيح رأي أحدها على إلا 


وثالثاً ينبغي على الباحث في ! الشاريخ أن يلاحظ إذا وجدت عدة أصول تقول 
برای معن ووجد مصدر واحد بقول برای الم فمن اسائر ان يکوت الرأي 
الواحد هو الصحيح . والخثرة د العددية لا تحدد حت صحة ما تورده والعسرة فائمة ف 
نوع هذه الكثرة او في نوع الواحد من حيت صفات الكتاب وظروفهم ووسائثل 
بحثهم . ولا عبرة بالعدد أحياناً في بعض السائل القار ية 


ورابعاً يتبغي على الباحث في التاريخ أن يحاول ترجيح جانب على آخر يوس طة 
النقد النأارجخي . وإذا ل يستطح ذلك فعليه ان يتنع عن إعطاء حکم ائي حى يحث 
على ادلة جديدة تنم له السبيل . 
وق الال التي تتفق فيها عدة روايات عن حادث سأري معن ينبخي ملاحطلة 
بعض السائل , ۰ 
فينبغي على الباحث في التاريخ أن يقاوم ذلك الاتاه الطبيعي نحو اعتبار ذلك 
اسادت التاريخي حادثا صحيحاً جرد أتفاق دة روایات بشاه ۔ فتەحن نعرفا ف 
حياتنا اليوسية أن الئاس يلون إلى لى أن ينقل بعضهم الأخبار عن بعض وإن أكثر من 
شخص واحد قد ير جع الى اسل وإحد لاستقاء معلوماته وإن عدة الصحف قد 
تتشر حبرا واسحداً ارسله مراسل واحدء وعدا هو عین ما قد بجحدث في کثیر من 
الأاصرل التاريخية . فعندما ينقل أصل تاريخي عن أصل سابق فإنه لا يفعل أكثر من 
تكرار العلومات ذاتها كما هو حادث في كث من كتب التاريخ العربية والأوروبية التي 
كتبت في آلأزمنة السابقة» على الرغم من وفرة معلوصاتها في بحض الأحيان» فمن 
الوأاجب على الباحث أن يتثيت من أستقلال هذه الصادر يعضها عن بحض إن كان 
الأمر كذلك» وإلا فاا تعد في بعض السائل التي نشاوها ‏ عل الأقل - جثابة مصدر 
وأحد. ولا جوز اعتبار اتفأق المصادر على مال بعیتها مرا غپائیاً إلا بعد ديد 
العلاقة بينها كما عرفتا ذلك في موضم سابق. ثم يبدا الباحث بدراسة تواحي 
الاتفاق والاخحتلاف في المعلومسات الواردة بها. والاتفاق الصحيح بين مصدرين 
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مستقلون لا یکون ۔ فی الغالب ۔ بتشامپها الطلق ء ولکن باتفاقھ) وتشسا ھا في 
مواضمع وبتفاوشي) واحتلافهم) ي مواضع اخري. 

وينبغي كذلك ملاحظة أنه في : بعض الأحيان قد يورد مؤلف وإاحد معلومات 
متنوعة عن سوقع تاريي مثلاء فی مصسدر واحد أو أكسث. فمن الضروري في هده 
ااال ان عاو ل الاسصت معرفة هل لاحظ الولف زلف اموق آکثر من رة وشو E‏ 
ادلات شاو ته ۽ نتيجة تخبرات أحدثها و جر تفاع تة وأحياناً قد يلاحظ 
تیا أشخاص حادتا ما ولکنہم لبو واحسدا من بينهم للكتابة تة ے فلخي اولة 
احق ضما | إذا كان تدوين ذلك الفرد قد حدث نتيجة ملاحظته الشخصية وحدها أ ٣َ‏ 
تة سا“ وة بالاشتراك مم الا رين . وقد یلو لو اشخاص في ظر وف متشاببة 
معلوماتهم عن حادث مسين قي أصول ختلفة. فيتبغي أن يسعى الباحث إلى أن 
بعر في هل لحب هوا ورات وأحلدة؟ وهل عر وا أ لاء أو لوال حداع جل ۶ 
وهل كانت هم جيعاً مصلحة واحدة مشتركة أو مصالح ختلفة متباينة؟ 

و بلاحط كذلكف ان إتشاق الروابانت الستتلة ا يکفي ۾ مج ليم جوع قي ةة 
التار عة وهو يودي اانا | 91 تانسم يست شباتية داشساً. ST‏ بشت الانجٹ شن 
اھ التتساشسج پنبځي شاه إن للاح آلا تسام والتالف والاتساق سی اجقائی 
العار ية . ققد يؤكد الكثر من المقائق بعضها بعضا ويوجد يتا صلة وعلاقة فتكورن 

والباسحث في التاريسخ مضطر إلى ملاظة العلاقة والارتباط والتالف بين 
جموعات الروايات الائلة أمامه لكي رح بإثبات اشائ التاريخية التي تعنيه وهو في 
ذلك يهد لنفسه السبيل لسلانتقال من دور التجلیل والنغد إل دور ترکیب اخوادٹ 
وبنائها والربط والتأليف بيا 

ويكن أحياناً إثبات وقوع حادث تاريخي معين» على الرغم من سكوت بعض 
الأصول التاريية عن ذكره وذلك لاتاق أصول تارخية أنحرى بشأان حدوثه. 

وإذا ليحن قارتا شيئاً من معلوماتنا عن التاريخ الحديث بشيء من معلوماتنا عن 
التاريخ القديم في هذه التاحية وجدنا الأصول والصادر التارخية الععلقة بالحاريخ 


$¥ 


الحديث كثررة متسوعة بعكس الداريخ القديم . ويشك بعض الباحثن في حقيقة 
الحوادث القريبة إلينا لكشة الروايات وتعارضها ويصبحون أكثر ميلا إلى تصسديق 
اسار الحرادث في التاريخ القديم الي لا توجد عنها روايات كثرة متسارضة. ولكن 
كثرة الروابات ووجود الا تلف او التعارض بينها يعد ميزة هامة بالنسبة للتاريخ 
اديت إذ يعطي ذلك فرصة أوسع للدرس والبحث وإثبات الحقائق التارخية عل 
مدى الزمن» مما هو غير متوفر بالنسبة للتاريخ القديم . 


# FF #F 


EF 


بعص لق وات الیامة لارجيتب الارن 


بعد التثبت من صحة القائق التي تقدمها الأصول والصادر التأرية يثبغي على 
الباحث في التاريخ أت يقوم بسلسلة من عمليات التركيب أو البناء ودراسة هذ 
العمليات من إهم المراحل يي الالام منهج الباحث في علم التاريخ ؛ وهي مرتبطة 
بنوع المادة التاريية الي بتوصلل إلى جمعها الباحث في التاريخ . 

وكا أشرنا لا يجوز أن يضع الباحث حطة مغالية للموضوع الذي ينوي كتابته 
فقد لا تكفي الادة التاريخية التي يكله الوصول إليه! لتحفيق هدقه آو قا بجمع مادة 
جديدة حالف ما کسان يتوقع جمعه . ومن الطبيعي أن يضم الباحث خططة تقريبية 
لوضوع دراسته على إن تظل قابلة للتعديل والتغيير بحسب الادة التي تصبح تحت 
يديه. وعلل الہانجسث ُن يدا | بالتطر أ نوع احقائی العار تة الي جمعها ولا ريب في 
لحلاف هذه ألفائيى وتنورعها. 

وإليك أمثلة نا يكن أن لله صتا ' 


١‏ قد يستخرج البالحث من أصل تاريخي واحد حقاثق متلوعة عن احمل 
دعن اة ارعن العشائثك وور المادات اوغن اخوادث ون النسظم . . 
وق في أحوال کشر ل القاتر ق لی الباحث في ا دول رتیه او 
تمیز پا الحقائق تار ية بالنسبة تالق العلوم الطيية. فاا بد من 
تقسيم الحقائق التارخية إلى أقسام بحسب أتواعهاء كا ستعرف ذلك 
بعك . 
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۲ تبدو الحقاقق التارخية على درجات متفاوتة من التعميم أو التخصيص من 
ا خشاتق العامة الي تشمل شعیاً بأسره أو التي دامت علدة قرو مش 
العقائد والنظم إلى الوادت الناصة أو الأفعال العابرة الصادرة عن فرد ما 
من حركة أو كلمة. وهذا من أوجه اللاف بين الحقائى التارجخية وسحقائق 
الحلوم الطبيعية . فينبغي على الباحث أن يضم الوقائع المتشابمة في مستوى 
عمومها أو حصوصها قي صعيد واحد بقدر المستطاع . 

۳ تتعحدد الوقائم النارخية كان حدوتها وزماا. وإذا ألغينا اكان والرمان 
ہالئسية ها فقدذت مشخصاما التارحية ودحلت قي نطاق العلومات 
الالسسائية العامة مفلل (الفولكلو الذي لا تعرف أصوله على وجه 
التحصديد . والباحت في التاريخ مضطر إلى إن يدرس الحقائق التعلقة 
بالكان والزمان في العصور المختلفةء كلا على حدة. 

٤‏ . تلف السروايات التارخية وما تقضمنه من الحوادث في مسدى احشمال 
الصدق فيه فتوجد با الروايات الثابتة أو المحتملة الصدق أو الضعيفة 
أو المشكوك في صحتهاء كما أشرنا إلى ذلك من قبل , ولعل بعضها يشبه 
االات (الاكلينيكية) التي تنشر في الجلات الطبية قبل أن يتمكن العلاء 
من البرهنة عليها سحتى تدرج في نطاق الوقائع العلمية الثابتة . 

ومذا نجد أن التركيب أو البناء التاريي يتم عن طريق تمم أقدار من الحقائق 

الشتملة بدورها على كثير من الرليات التفصيلية التنوعة وال تتشابه أو تخعلف أو 

تاوت من حيث موضوعها وسدلوها ومن حيث درجة عموميتها أو تخصيصها وفي 

مستوی تشککھا او ٹبوتہا. 

وتقدم الأصول التارينية للباحث في التاريسخ معلومات يمكن أن تقسم إلى ثلاثة 

انواع من القائی : 

١‏ - كاثنات حية وأجسام مادية : فالوثائق مثلا تعرفنا بوجود بعض الأشخاص 
وبعض متتجات الفنون أو الصناعات . 


۲ أفعال الإنسان : تسجل الرثائق والأصول والمعلومات عن أفعال أو أقرال 
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الناس في الزمن الماضي والي بعرفها كاتب الأصسل التارخي عن طريق 
المشاهدة أو السياع مستمدة من الكتابة فمشلا لا جد الساحث غير صورة 
عقلية عن حادٹ مفتل پولیوس قیصرء وهو پإزائه لا پستطیم اکر من أن 
يتخيل وقوع ذلك الحادث من خلال الأصل التاريخي الذي وصل إليه. 
۴ الدوآفع والتصسورات: شرك الإنسان دوافع تحاصة للتصرف على نحو 

معين. ومعم ان الاح في التاريسخ لا صل اف حوادث لاضي إلا عن 
طریق ایال إن هذا خيال ليس حيالً عضا > إذ أنه مستمد من وقائم 
حدثت فعات وپستطیم الباحث أن يکون عنہا في ذهنه صسورة مقاربة بناء 
عل وجود نوع من الرابطة والاتصال بين الحاضي والاضي . ويەسسح 
التصور التاريي جموعة من الىظواهر المستقاة من عدة شواح. را یکفي 
تصور الأشخاص إو الأفعال إو الأشياء كعتساصر مستقلة بحضها عن 
بعض »۽ لان کلا ما ي ذاته يكوك جزءا من جموع عيام وترم على 
اساسها معا حوادث التاريخ » بلى وسير الرمان وتطور البشرية . 


اباسح ن سم خان ب العام الأرذ: ر أصول ت رة عت دن ۽¿ واو ل أن 
يكوك عا صسورة عفلية تشسابه بقدر الإمكان الصورة التي وجدت في ذهن شاهد 
العيان أ و كاتب الأصل التارجي . ثم يقسم الباحث اخقائى إل جمرعات علي 
أساس من التشابه القائم بينبا. . 
وعلى ساس المساثل الحعلقة بشطة أو حادث معين, وحيدا تصادف الراسك 
فجسوات صخبرة أو كبرةء فعليه أن اول ملأها بالاستساج العقلى المستمد من 
اسقائ اش ورت ليه ولیه کذلكف ان تخر ج من ره اخقائی تاتيا العامة 
وعلاقة بعضها ببعض ويؤدي ذلك ئي النهاية إلى كتابة التاريخ . 
وسذه السلسلة من العمليات التي يسهل تصورها ي تطبق كلها أو بعضها على 
إن جره ال كمل ف کشر عن الشات التار ية . وبذللك باسح آ ان کیا ن العملأانت 
التي تبدا بالعئور على الأصل التاريضي وتنتهي إلى كتابة التاريخ تقتضى إالدقة وا لحذر 
NY‏ 


والجهد والصس وتوفر الملكات الخاصة ثل هذا العمل حت أنه قد يتعذر على 
شبخص واحد أن يقوم بكل هذا العمل الخاص بوضوع أو مسألة تساريغية بالذات . 
ويلاحظ أن تقسيم العمل بين عدة أشخاص يستلزم صفات وملكات متشاهة فيا 
پينہم » ويقتضي هيا عاماً بينہم کباحثين وقد تتوشر هده اة و تلك وقد لا تموفر 
على نحو مقتع با تستلزمه طبيعة مشل هذا النوع من الحمل. . ولذلك فلا يكن إن 
يستكمل بحث مسألة تاريخية ما في وقت محدد» ولكن باب البحث يظل مفتوحاً يدا 
للمزيد من اليسحث والعحري في الستقبل . 

يئبغي أن تقرأً ملغات المؤرخحين بقدر متضاوت من الحذر بحسب مستوى كل 
مۋر چ متم ٠‏ وهذا متاه العودة لبحث ما سبق يحثه . ولكن مراجسة هذه الؤلفات 
ستکوت سورع من العمل الاأساسي الذي قى في الرس والح الذي آدی ا 
كتابتها إذا اقتضى الأمر ذلك بناء على ما تشره بعض تفصيلاا من الشك او 
التساۋل. 

ولا يضر ذلك علم التاريخ في شيء. وهذا يعي أن موضوعاته ومسائله ستكون 
عرضبة لأن تبحث من جديد بطريقة أو أحرى بثاء على توفر الظروف التي تبرر إعادة 
درسها وبحتها. ولذلك فلا جوز أن يتصور باحث في التاريخ انه كتب الكلمة 
الهائية في موضوع سا وأنه الحتتم العلم بشأا إذ أن هذا ليس من حقه والآسر 
متروك للباحشين الآحرين في زمنه آو في المستقبلء ولتقديرهم إمكان بحشه - من 
عدمه ‏ بتاء على منهج البحث في علم التاريخ . وإن من يداحله مشل هذا التمسور 
لييحكم على نقسه بلفسه . بعدم إدراكه لبادىء علم التاريخ بل وببعده عن أبسط 
قواعد التفك. أو الفهم التاريخي مهما يكتب ويطبع ومه)ا يعتقد في تفسه أو يعتقد 
فيه غدره من ضر العارفين بقدر علم التأريخ ومضموقه. ولا عمجب إدا وجلب 
مسائل تارية تظھر عتا عشرات أو مقات أو ألرف من الؤلفات الي يقتضي البحث 
التارخي أن تكتب على مدى السنين والأجيال والقرون. 
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يصلل الباحث في الشاريخ إلى مرحلة تنظرم او تسرتیب القائق التارخية التي 
معت لديه. ومن غير شك ينبخي عليه اول أن يفاضسل بينباء وان بستمساف 
بعضها ويدع جانباً بعضها الآخر. الواقع إن كل الحقائق التاريخية ها قيمة في صد 
اجا ولکن الباحث مضطر إ إلى أححتيار جزء منها لاأستخدامه في كثابة التاريخ واخقاتی 
التي یترکها جالباً تساعده - وإن لم پېرزها ۔ على فهم کثیر من مسائل لساري . وکن 
للاح ان تار اکشائی عل اساس موضوعر أو اشباهه ال الختابة في الساحية التي 
تحنيه ۽ سواء كالت باحية سيأاسية أ اقتصادية آم عسکر ية او ديثة ام تقأشية. . 


وينبخي على الباحث أن يشرع من تنسظيم الحقائق الدساريخية وتدسيقها قي 
مجموعات رأقسام تبعاً لظروفها الظاهرة ولسائر حصائصها, وأسهلل طريقة للتقسيم 
هى القائمة على ظروف اللحقائق اخارجية إذ أن كل سحقيقسة تارخية ترتبط رمان 
ومکان محددينء وتتعلق برجل أو بجماعة أو جسألة معيئة وبذلك بجد الباحث أمامه 
ججموعات من اللمحشائق التنوعة . ثم عليه أن يأحذ في تقسيم هله الجموعات إلى 
أقسام فرعية وبرتبها ترتيباً زمانياً أو مكانيا أو بحسب المجموعصات الي تنتمي إليها. 
وقدهاً كات اخقائق تذكر بخير ترتيب فكان ليقي وتاسيتوس ملا يخلطان الحقائق 
اخاصة بالفيضان والأوبشة بأخبار الحروب والشورات وكذلك فعل مؤرخو ساثر 
الأمم. 

ولم تقسم الحقائق تبعا لطبيعتها وحصائصها إلا في زمن متأخر. والقاعدة المتبعة 
في هذا التقسيم هي انحتيار الحقائق التعلقة بترع وأحد من الأفعال ووضعها في قسم 
واحد. وكل من هذه الأقسام يصبح موضوعا لقرع معين من التاريخ . 
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وهال بعض ما ورد في کتاب لانجاوا وسینبوبوس شان تقسيم اخقسائق التارخية 
بناء على الظروف اخازجية وعلى طبيعة الحقائىق وحصاتصها وارتياطها مظاهر النشاط 
ا لار سات : 


-١‏ الظروف الادية: 
أ دراسة السد: علم الإإنسات (الانتروسولىوجيسا) والتشريح وعلم 
۾ تاتش ال عشاء إالقسيولو چيا وعلم الک ان ٣ن‏ خی املد 
وألز رأة والطرف وألبأني . 4 


: السادآنت أ لعقلية‎ o: 

أ ب اللغة وما پٹصسل ھا من الکساية والألفاظ وعلم إلا صسوات وعلم 
المعافي . 

ب _ القلوك التشخلة : کالرسم اتور والئحت و نولي العيارةوالفنونت 
التعيرية کالاد واو سیشی والرکصس . 

ج العلوم: مناهجها ونتائجها ‏ 

د -الفلسفة والأعلاق نظريا وعملياً. 

ه _ الدين با فيه من الحشائد والشعاثر . 


العادات ألادية : 
أ الحياة الادية ما فيهسا من الغذاء واللبس وأدوات الزينة وألمساكن 
وا ناث . 
ب حياة الإئسان الخاصة: كالعناية بالجسد والراسم الإجتاعية في 
الزواج والوفاة والأعياد ووسائل اللهر والتسلية . 
٤‏ ہ العادات الا قتصادية : 
أ الانتاح في الزراعة وف تربية إلميوان وأستخلال المعادن . 
ب _ الصناعة وتقسيم العمل ووساث النقل . 
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ے الجارة وألشادل . 
د -التوزيم: نظام اللكية وما يتصل با. 


م النظم الاجتاعية: 
أ - الأسرة: تكويہا والسلطة الآسرية وأحوال النساء والأبناء والتنظيم 
الاقتصادى في الأسرة وملكية الأسرة وألراث فيها. 
ب ى التعليم : فرصه ووسائله والقأئمون بهء العلوع والقضون والآداب 
وألثقأفة . 
ج - طبقات المجتمع وأساس تقسيمه والقواعد التي تنظمه. 
 “‏ النظم العامة : 
أ النظم السياسية : الحكرمة والادارة الاليةء اينات النتخبة وطريقة 
انتسناا وسلطهاء اهيئة القضائة > القوة العسكرية الأعال 
العامةء المراصلات. الشؤون الصسحية» القرائين المحلية . 
ب ۔ أشيئات الدينية وما يتصل ا . 
سح النظم الدولية: الدبلوماسيةء الحرب والسلام» القوإنين الدولية 
وألتجارية . 


ويلاحظ أن هذه التقسيهات لا تكرن مستقلة بعضها عن بعض مام الإستقلال» 
إد هي متدالحلة فيا بيتها. فقي العرض الشارجي وهو ما سندكر شيا عله بعد - 
نجد مسائل جخرافية أو إجتاعية أو سياسية أو أدبية أو اقتصادية . . . متصلة بعضها 
ببعض ويتضح فيها الأثر المتبادل بينها بحسب الموضرع الذي يتساوله الباحت في 
التاريخ . وإذا ل يكن الباحث راغبا في دراسة هذه المسائل كلها على قدم المساراة 
فإله في هذه الالة نجعلل بحثه منصباً على مسالة بعينهاء فيتوسع ويتحمق فيها جاعلا 
من السائل الأخرى المتصلة بها وسيلة إلى فهم وإيضاح السألة الخاصة التي بجعلها 
هلها لد راسته . 
وحيتاً يشر غ البأسحث في تنظیم وترتيب اغائ التارحية الي اجتمعت لديه تبدو 
مامه مسألة جديرة بالعناية , فكل عمل إنساني هو بطبيعته ظاهرة مفردة قرتبط بزمان 
14۱ 


ومكان محددين . ومع حر فإن كل حقيقة أو كل حادث قائم بذاته وله ميزاته 
وظروفه ا-اصة . ولكن بلاحظ من ناسية أحرى إن كل عمل إنساني يشبه في اوقت 
لفسه أعمال أخحرى لتشخص ذاتهء أو يشبه أعہال رجال آخحرين ينتمرن لنفس بیئته » 
وقد يبلغ التشأيه درجة جعلل هذه الأعال تتصف بصضات وأحدق حت لتفشد 
مشخصاعها كأعال مفردة قائمة بذاعها. وهذه المجموعات من الأفعال المتشاسة يمكن 
أن تسمى بالعادات أو العرف أو التظم والتي هي حقائق جماعية تد في الزمان 
واکان . 


وعلٰی ذلك يبخي ان تدرس اخقائق وتنظم عن اساسین : سا ساس الع اضر 
المفردة القائمة بذاعها وعللى أساس عناصرها الماعية المسثمرة. وكلتا الناحيتين 
ضر ورية إذ لا بد من امح بين ا-وادث العامة والرادت الخاصة الحيسة. E‏ 
لا من فهم تساریخ النظم الفرئنسيةء إذا اقتصر الباحث على دراسة الوادث او 
التيارات العامة دون دراسة سقوط الباستيل مغلا والعکس صیحيح . 

وينبغي على الباحث في التاريخ أن يلاحظ أوجه الشبه والخلاف بين الاعات 
الإنسانيةء وألا بجعل تلظيمه وتقسيمه للجاعات قائمين على التشابه السطحي بل 
ينبخي عليه أن يتين على وجه الدقة طبيعحة كل جماعة بعينا: فا أوجه الشبه بين 
أفراد المياعة الواحدة؟ وما الصلة التي ريطت بينهم؟ وما الآراء أو السادات التي 
سادت بینہم؟ وما أوجه الخلاف؟ فالبروتسدانت مثلا تجمعهم رابسطة واحدة بالنسبة 
إلى الكنيسة الكاشوليكيةء» ولنم ر ن بينم إلى طوائف من اتباع لوثر او 
کلفن او زوينجلي. . . واللخة الوانحدة مثلا تنقسم إلى جات »> ولبعضها قيسة آدبیة 
حاصة والدولة الواحدة تنقسم إلى مقاطعات . . 


ففي مثل هده المسائل يللاحظ الباسعث الصفات العامة المشتركة التي تكون فيا 
بيتها وحدة أو رأبطة عامة فضاك عن ملاحظة الخصائص الجزتية المميزة لكلل فرع أو 
شعبة من هذه الرايطة اخامعة العامة , 

وتقتضي درأسة النظم مشا التذرع ببعض الاسثلة لكي توضم بعض السائل 
التعلقة بالاشخاصس ووظاثفهم . وفيا يتعلى بالنظم ألا جتياعية وال قتصادية» ينبغي 
a‏ 


على الباحث في التاريخ أن يعرف تقسيم الي وجسدت» وكيف تكونت كل طبقةء 
وما وظائف كل طبقة منها؟ وسا العسلاقة بين أفراد اة اليواحادة وبين كل طبفة 
الحری؟ وعلى هذا الأساس تنظم أخقائق التاريخية الأتعلقة بهله السرا حي تمهیداً 


للع رضن التأرشخي . 
وفيا يتعلق بنظم الحكم مثلا ينبغي أن يتذرع الباحث في التاريخ بسلسلتين من 
السشلة ٠‏ 


| - من الذين كانوا أصحاب السلطة في زمن معين؟ وهل كانت السلطة في يد 
اغراد قلائل أو كانت موزعة في أكش من ناحية وإلى أي مدی!؟ وينبغي على 
الباحث أن يعرف هذه النواحي سواء كانت قليلة آم کشر ة» وجلل هيت 
الحكومة في أقسامها وفضروعها المتلفةء من كيار الرظفين وأع وام 
وعوظفبي السسلطة المركزية والموظفين المحليين. وبنبغي عليه أن يبحفٹ 
كيف كان بجمم أو مختار أوئئك الوظفون وماذا كانت سلطتهم الرسمية: 
ومادا کانت سلطتهم القعلية ؟ 

۲ ماذا كانت القوانين واللوائح الرسمية؟ وماذا كان مضموا وكف كانت 
تمطبق هذه القوائين؟ وإلى أي حد روعيت نصوص القوانين وروحها؟ 
ول حوفت القرانين وهل حدث تلاعب واحتيال واستتناء ات نافع 
وأهراء شخصية؟ 

وبعد تحديد كل الحشائى التعلقة مجتمع ما د إذا كان موضوع البأاحث هيو 

دراسة أحد المجتمعات . يبقى على الباحث إن مدد الخقائق التي تضع هذا المجتمم 
بين المجتمعات الألصرى المعاصرة؛ فيدرس القائى التعلقة بالنظم السدولية 
والسياسية والاقتصادية. ويتبين النظم والعادأت التي انتشرت بين اكسثر من جماعة أو 
دولة واحدة» ويرتب الخحقائى التارغية التعلقة عا يضام ما شو يدد دراستد. 


امهم في هذا التدظيم تحديد الوضوع أو المسالة الناريخية التي يكت عا الباحث 
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بحثه . فيوضم بدء ونباية للحقائى التي برغب في تنطيمها وترتيبها في ذلك النطاق . 
وأحياناً کون تحديد نهاية الموضوع ایس من تحدید بدثه 
وكا أشرنا إليه من قبل تلاحظ أله باستمرار الباحث في الاطلاع والدرس 
يصح أكثر درأية بموضوعهء والأدلة التي كان يعدها في أوائل بحثه هامة وجسوهرية 
رما تقل أهميتها أو تسقط» لظهور حقائق وادلة أكار إميةء» والعكس صحيح . 
وقد تلقسم الفروع اف فریع للفريع پەجس الضرورة. وتدرس كل هله 
القروع وفروع الفروخ على اها إجسزاء من اقسام اكي. ومن هذه الخضقائى الحقسمة 
يتكون التاريخ الذي يؤئفه الباحث في التأريخ ‏ 
| وا هو جدير بالذكر أله حيدا ييمع الباحث القائق ويقوم بتنظيمها عليه أن 
حرص على إبراز التغييرات التي رها تكون قد طرآت على المجتمع في الفترة الي 
يتناوها . وظروف المجتمح خحاضعة لعوامل التخيرر من عصر إلى عضر انحر حت لو 
ظطهرت اعا ثابتةء وقد يكون التغيير تقدما أو تأنحرا وانحلالا . ولكي يفهم الباحٹ 
طبيعة هذا التغيير أو التطورء عليه أن يتذزع بيعض الأسئلة التي يتوضل بها إلى 
معرفة حالة المجتمع في عصر معين» ويبحث أسباب التطور الذي طرأً على الحوادث 
والتقاليد والحكومة والشعب. . . وظروف ذلك التطور ومداه. 
وييكندا أن نضع العمليات التي تساعدنا على فهم التطور الذي يلحق بالمجتمسع 
الإنسانيء على النسحو آلتاٰي : 
١‏ مديد اخقيقة الى يدرس الباحث تطررهاً. 
۲ تحديد الزمن الذى حدث خلاله التطور. 
۳ تحديد أدوار التطور ومراسحله. 
٤‏ - بحث العوامل التي أحدثت ذلك التطور. 
ه ‏ تحديد النتائج التي ترتبت عليه واثرها في المجتمع الإنساني. 
ومن الواضح أن الشطور التاريخي لا بحدث نتيجة للقوانين والقواعد المجردة 
فحسب» بل محدث نتيجة للحياة العملية الواقعية ویتاڈر بعواملل متنوعة» ويخضع 
أحیاناً لظ روف طارئة م تكن في ا بان . وعندما يطراً تخیر عل عادة مأ عل الذغة 
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أو على الدين أو على نظام الحكم في ظروف الحياة المألوفةء فإن هذه العادات أو 
النظم لا تتغرر من تلقاء نفسها سل الذي يتخير أولا مم الناس النذين يارسون هذه 
العادات ويطيقون هذه الظم كا أن العادات أو النظم ريما تصبح غير ملائمة 
للمجتمع فيعمل الإالسان على تخييرها. ويضسطر الباحث أحياتاً إلى ملاحظة بعض 
القائق الفردة لأا توضح أصل إتجاهات حاصة في المجتمع وتعد نقطة البدء لأنواع 
ختلفة من التطور التارجي . 

فينبغي على الياحث في التاريخ أن يدرس العوامل المختلفة التداحلة» التي تؤثر 
في المجتمع الإنساتي ويضع كلل جموعة من الحقاقق في زمانها ومكانما على اتساق 
وتوافق» في سلسلة التطور الانساتي . وأحياناً يكون التمطور أسرع من ناحية منه في 
ساثر النواحي » في ناحية السياسسة أو الاقتصاد أو العلم أو الفن أو الأدب. . فعليه 
أن بوضح هله الناحية الخاصة ‏ إن وجدت . مع دراسة سساثر اللواحي الي ترتبط 
بتيأر التطور الأسامي. 

فينبخي على الباحث في التارخ أن ينظم الحقائق التارجخية التي تقع تحت يده. 
على السو الذي يكنه من أن يضعها في السياق التاريخي لللائم. 
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الاحتهسعاد 


يلاحظ الباحث قي التاريخ أن الفاق التي تقدمها الأصول التارخية لا تكفى 
أحياناً لتخطية كل ما يتطلبه موضوع بحثه . وقد تكثر الحقائق في تاحية وتنقص أو را 
تلعدم من احية أخحرى وبذلك توجد فجوات في سلسلة الحرادث . ک) أشرنا۔ فعليه 
أذي ان اولي ما الفجوات س ریق ألعقل وألا جتهاد وقد استيخ لم عل ]× 
السلمين الاجتهاد في طلب العلم بأحكام الشريعة ووصفة الخزالي بأنه «بذل المجهود 
وأستفراغ الوسح ف فعل هن فعا وشرج آرکانه وشر وه ویستطیم الاح ُن 
بتدي بمثل هذه الوسيلة فيا هر قاتم بون يديه . 
ولا شك أن الباحث في التاريخ سيعمد إلى دراسة ما توصل إليه من الأصصول 
وما استفرجه من الحقاثق ومن الحتمل أن يتمكن في ضوئها من الوصول إلى تخطية 
الفجوات الاثلة أمامه» ولكنه قد يتعرض للخطا في أحوال كثيرة. وهناك بعض 
الشواعد ال يلبفي على الباحث ان يسراعيها وسو يطبق هذا الاجتهاد حى يون 
تعرضه للخطاً قل ما کن : 
| ينبغي ألا يصحب الاجتهاد تحليل الوثيقة لأن هذا قد يؤدي بالباحث إلى 
ميل التصوص آكثر ما تمل ويعرضة إل أن ضيف ما لیس متها , 
۲ الحقائق الي يصل إليها الباحت عن طريق تحليل الأاصول ونقدها ينبغي 
أن تظل ميزة ولا تخلط بالقائق الناتجة عن طريق إلاجتهاد» وينبخي 
آلإ شارة إلى ذلك عند عرض القائى التارية . 
۳ پنبغي ان تئب الباسعث الا جتهاد وهو ساء عا بين يديه أو وهو مشخول 
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بشيء لحر لان هذا يؤدي به ای الوقوع في الخطاً فلا بد من أن يكون 
الباحث حاضر اللهن مراعياً لقراعد النطی فیا هو قد البصت 
و الا جتهاد . 

إذا وصلل الباحث عن طريق الاجتهاد إلى نتائج تحتوي على أقل عنصر من 
الشاك » فينيعي ان يقرر ذلك بوضو حه ولا جوز له أن يعتبرها لتائيح ثابتة 
آنه لا علكف ذلك . 


ده لا جوز في إثناء الاجتهاد أن اول الباحث جل الافتراض والتكهن 
-حقىقة . ا لم تتوافر ية دة والراهن إالخاقية . 


ولىلاجعهاد طريقتان. طريقة سلبية وأخرى إيجابية . ولقد عبر المساطقة عن 
الاجتهاد السلبي بتوفم «السكوت حجة». فقد يقال أن الحادث ل يقع لسكوت 
الوقائح والمصادر عله وأته لو كان الحادث حقيقيأً لسمعنا به إو لقرانا أخباره. 

ولكن هذا استنتاج حطر قي أحوال كثيرة لألنا لا متنا أن نسمع جميعا بكل 
اخقاثق . وقد ٹعسرض کشر من الأصول التاريخية للتلف أو الضياع » فضاعت معه 
حوادث التاريخ . وكذلك نجد كثيرا من الحوادث التفصيلية قد آقلت من التدوين . 
فيعض السائل العامة الشائعة رما شر دون تدوين لها مألوفة اما . وأحياا 
ل تدون بعضس الرادث الألوفة الي عرفها کثر عن اللاس) لان الکومسات ملعت 
الكتابة عنا ورا ل تسجلها في أوراقها الرسمية مشل شکوی الطبقات الفقرة من 
ظلم اكام واساء تیم استعم‌ال سلطتهم , والانسان في أحوإال كثرة لا يمه أن 
يرتكب الظلم أو الإساءة بقدر ما يعنيه أن يمنع - إذا استطاع ذلك معرفة الناس با 
ارتكبه من الاساعة. یکا آشرنا ریا نع العکومات مقا ڈیو حفاتي معحيلة حرصا 
على المصلحة الوطلية وسعياً إلى إذكاء الروح العنوية بين أفراد الشعب» ودفعاً 
للأذى الذي قد يتعرضون له من اخارج أو الداحل في الظروف الاستثنائية. 

وقد پنخدع بعص بعض الباحين بسكوت الأصول التاريخية عن ذكر بعض القاثق 
المعينة ء أو أستبدآل غيرها بها. فعلى الباحث في التاريخ أن يسأل أل يقلت ذلسك 
الحادنث العين من سجل التأاريخ؟ وهل تعمدت الوشائی السکوت عئه حن كان 
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جب دكره؟ وهل بعد سكوت الصادر حجة غاطعة على عدم حدوته؟ 

پد سکونت الصسادر حجة على عدم وقوع الحادث إلا إذا کان کاتب 
ادر الذي ل بذكره قد قصد وتعمد ان دون کل الوادث الي هي من نوعه. ق 
هذه الحالة رما يكون السكوت عن ذلك الادث دليلاً عل عدم وقوعه. وأحياناً قد 
یکون الادت من النرع الذى 4م لكاتب ويسترعي انتباههة فة حاصة» فان که 
علدئد السكوت عنهء وإذاً ف يشر إليه فمعني ذلك في الغالب أن الحادث لم يشم 
عل أن الباحت لا مكنه الوصول داثا إلى نثيجة ثابتة في نق هذا الموقش» 9 
إلا أن بسجل كل مأ يااقيه وكل ما يخامره في هذا المجال. 


أما الاجتهاد الإمجاي فهر عحساولة استنعاج حقيقة أو سحصادث إو كش جرد 
التثبت من حدوث واقعة معينة . فيبدا الباحث في التاريخ بحادث ما ثم يسعى إلى 
أن يستنتج وقوع حوادث أخرى لر يرد عنها نص فيا تحت يده من الأصول التارجية . 
ويكن أن يقارن الباحث حرادث الاضر بحوادث الاضى حى يساعصده ذلك في 
استنتاجه . فيجد أن كثيرا من الحقائق أو الحوادث مرتبط بعضها ببعض وإذا عرفا 
حادثا معي أمكن استنتاج وقوع حادث آخرء لترتب أحدها على الآخحر أو لأا 
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وينطبق هذا الاجتهاد على الحقائق التاريخية كافة على العادات وعلى المجتمع 
وتطوره أو تخوره في شي النواحي وعلى الحوادث الفردية وعلى مسائل السياسةء أو 
الدين أو الفن أو إياة العشلية . . 
وتوجا. عض قواعد وبحض لواح من الحذر في باب الاجتهاد الاجا . فتوجد 
اولا كليات عامة مستمدة من غارب الالسان» شم صوجد جرثيات حاصة ذاتية 
مستسدة من الأصول الشاأرغية» وتتعلق بحوادث أو مسائل معيلة. ومن الشأحية 
العملية يبدا الباحث في التاريخ بدراسة از ثية افاصة الحعلقة باادث ذاته. فيجد 
مشلا أن مدينة سلاميس تحمل اسيا فينيقياً. ثم يلظر إلى الكلية العامة الي د تقول أن 
الع التي بدو بها اسم مديتة تون ف الغالب لغة الشعب الذي أتشأما وإذاً کن 
القول أن مديئة سلاميس قد أنشاها أو أسهم في إنشائها الفيئيقيون. 
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ولكي نصل إلى نتيجة ثابتة أو أقرب إلى الشبوت يلزم مراعاة الشرطين الآ تيين : 

١‏ جب أن تكرن الكلية العامة صحيحة تاماً. وجب أن يكون الارتباط بين 
الراقعن التار ين قرياً بحيت لا يكن أن تثبت صحة الواحدة دون أن 
تقبت صحة الأحرى . وقد يضطر الياحث في التاريخ إلى أستخدام قواعد 
احتيارية تكون صحيحة بصفة تقريبية فقط حينا ترتبط ممجموعة من 
الحقائق أي الخحرادث التارعية . فمثلا تسمية مدينة لا يدل دائ عل حقيقة 

۲ ولكي يستخدم الباسحث قي التاريخ كلية عامة ويطبقها على التفصبلات 
العزئية» ينبغي أن يكون وطيد المعرفة بالمسألة التارجنية المحينة . 


وهناك ميل طبيعي مجع إجتهاد الباحت قائ على أساس الاتجاهات العامة التي 
يقبلها العقل » وال تكون مستمدة من معلومات الالسان العامة عن احياة 
الاجتياعية . إلا أن كثيراً من هذه الاتجاهات أو الآراء بحتوي على عنصر من الشك: 
إذ أن علم الاجتياح لا يزال في حاجة إلى المزيد من اليحث والاستقراءء على الرغم 
من التقدم الذي أحرزه وقد يستخدم الباحث قي التاريخ اتجاهات علم الاجتاع على 
غير تلبت مته فينبخي عليه التروي واخذر في الاجتهاد والاستتتاج لكي يصل إلى أكر 
قسط من المقيقة بقدر الستطاع, 

وكذلك يوجد الجاه طبيعي حر يدقع الباحث إلى أن يستخلص ناح معينة من 
وقائع مفردة رما تكون في حقيقة قليلة الأهميةء أو رها لا تنطبق - على الأقل ‏ على ما 
بذهب الباحث إلى استخلاصه . وهلا مر شائع في تاريخ الأدب . فكل ظرف في 
حياة الأديب يقدم مادة للتفكر والاجتهاد وجاول الباحث عن طريقها أن يستنتج 
أغلب الولرات التي اثرت على حياة الشاعر وتراثه. 

ولكن ينغي عند دراسة اة شاعر ۔ کيا عشد بيحث مسألة تأر ية ما آل 
يذهب الباحث بعيداً في استنتاجه معتمداً على ألعيته أو على غروره فحسب» وعليسه 
ألا يستخلص من النتائج إلا ما تنوافر الديه بشأا الأدلة والبراهين الكافية . 

لم يتبغي أحيراً ان اا حف اث ان الا جتهاد لا يژڑدي دالا إن نتائج غائية 
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ثابتة ولكئه يؤدي في الغالب إلى نتائج تقريبية . وأحیاناً یکن ملء ء بعض المجرات في 
الشاريخ عن طريق الاجتهاد وأحيانباً أحرى تبقى بحض المساشل التي لا كن 
لوصول فيها إ إلى راي حاسم» ويظل الشك حال حوها وربا ياي في المستقبل من 
مكنه أن بصل في شأضا إل رأي أمح أو أفضسل. > بئاء لی ما قد یکشف عه من 
لقاثق المجهولة. 
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| الضيخة | التارلحتة حت 
ن 


يصلل الباحث ني التاريخ بعد هذا الشرط من العسل إلى مرحلة إلشاء الصيخة 
التارية قبل وضعها في صورشاً النهاثية ولتي استسدها من السادة الاثلة بين يديه 
بعد ان قام بنقدها وإثبات صحتها وترتيبها والاجتهاد فيها وتعليلهما وحقائق التاريخ 
التنوعة العقدة لا يكن أن تركز كحقائق الكيمياء ملد ويتاج القاريخ إلى صيغة 
وصفية للتعبير عن طبيعة ظواهره المختلضة. ويلبغي ُن تكوب الصيخة الشارغية 
محتصرة دقيقة . وقد يوجد التعارض بين الاختصار والدقة . فالأسلوب المختصر رها 
حول دون فهم المراد والأسلوب المطول ريا يقل من قيمة التاريخ الكتوب. ويشدم 
للقاریء ما لیس ضصرورياً. فرحسن اتباع طرق وسط بين السطريقين . وذليك خط 
اسشا ئ إو الوادث. وبحدف کل ما هو غر بر وري للأيضاحها. وطبيعة الشائق 
داعا رها جحل هذه العملية صعبة» فاقاتق ذامہاً تنافرت ف دقتها وتركيزهة 
وتوجد حقائق مطرلة مفصلة وأحرى مقتضية موجزة ولا تعرف تفاصيلها. 

فماذا يكون موقف الباحت في العاريخ إزاء هذه القائق المشأوتة في الدقة 

وألا طناب وال ججار؟ 
إذأ كانت الخقائق معروفة بصفة عامة ومرجزة ولا تعرف تفاصيلها فإن الباحف 
لا يستطيم أن يوردها بغير هذه الصفة ولا يمكنه أن بعل هما صضة التسحديد والدقة 

والقاطعة » وإذا أضاف إليها الباحث تفاصيل من عنده فإنه يباعد بينسا وبين الواقعم 
التارخي . وإذا كانت التقاصيل واقعة عا ظاهرة معروفة فمن السهل تألشيصها 
وترکیزها وتقديها للقارىء في صورة واضصحة. 

۹۳ 


وقد يبدو جمع القائق أو اخوادث التاريية في صيغة سركزة دقيقة أمراً متعلقاً 
بأسلوب العرض التاريخي ولكنه أمر أحطر وأكثر أمية من ذلك فهو المرعلة السابقة 
مساشرة على وضسع التأريخ الراد كتابته في صورته الهائية وهو احتياط ضروري 
للہاحث في التاريخ » لکي پس عن حوآاڊٹث التاريخ ألرنة الخأمضة بلضة دقةقة 
محددة. فللا يجوز مثلا اأستمخدام الألفاظ العامة المجردة التي رها تعطي للكتابة طابعاً 
علمياً ولكنا تبعد بالباحث عن الوقائم المحددة الدقيقة . 


وماذ! يفعلى الباحث في التاريخ لتكوين ألصيخة التاريخية التعلفة باسقائي العامة 
كالسادات والنظم أو الصيغة التارجخية المتعلقة بالحقائق الخاصة وا لوادت الفردة؟ 

بلبخي على الباحث أن يستعين في ذلك با وصل إليه من التعرف على طبيعة 
الحقائق العامة ومدى انتشارها في السرمان والكان بجمع كل الظواهر التعلقة بها 
وتركيزها وتمييزها عن غيرها من الحقائق وبذلك يئظمها في بنائه التاري . 

وأحيانا يكوك من الصعب على الباحث أن يضم في صيخة واحدة معلومات عن 
عادة تتركب من عدة إفعال , فعليه في هك احالة أن غاول تحديد الصقات الشركة 
بين هذه الأفعال» لكي توضم في صيغة وإحدة. ولكي يحدد الباحث على وجه الدقة 
مدى انتشار عادة أو مذهب أو نظام ماء عليه إن يعرف المااطق إن كان قا حدث 
لسك أو متى تعرل إلى شيء آحر مشابه أو الف نا كان عليه في أُول الأمرء ثم 
يکوت بناء على ذلك الصيغة التأرغية المناسية . 

والصيغة التاريخية الخاصة بإنسان عظيم ينبغي أن تشمل الظروف التي أثرت في 
جری حياته والیي کوتت عاداته والتي جعلته يشوم بافعال معينة ارت في الجتمح وف 
مجر التاريخ » سراء اكان ذلك من حيث حالته الصمحية إم من حيث نوع بيتشه 
ونشاته» آم روف تعليمه آم حالته العقلية والقسية» أم ظروف المجتمع الذي 
عاش فيه . , . وعلى الباسحث آن جحدد إراء هذا الرجل ومعلوماته وذوقه وخلقه. . . 
وبتحديد كل هله التفاصيل الندوعة تأحذ في التكرن الصيغة الساريية المطلوبة 
للكتابة علة, 


aT‏ ينشی2 الأحبث ف العأريسخ الخة التار عة الچ تع عن خاد ساي 
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ينېغي عليه ان يکون قد تين طلبيعته ومداء وأثره . والقصود بطبيعة الحادث» المظاهر 
الخاصة به التي څيزه عن ضيره من الوآدىث» من حيث الزمان والمسان» والظروفب 
التي لابستة د ية وقوعه» وأسبابه البعيدة والشريبةء والاثار التي ترتبث عليه . فإذا 
کان اماما مث رال سعينون في حالة عقلية معينة وت تاٹر روف ماديسة واحدة 
قاموا بعمسل دد أدی إلى نتائج معينةء فلكي يصل الباحث إلى إنشاء الصيخة 
التارجنية إلاصة بهم » ينبي عليه أن جحد الندوافع التي أدت بهم إلى القبام بذلك 
العمل بقارلة العمل الذي صدر عدهم باقراهم أنفسهمء ثم مقارنة هذه الأقوال 
والأعيال بأراء من سمعسوا تلك الأقوال إو شهدوا تلك الاعال کےا ییحٹ ما تر تب 
على ذلك من النتائج القريبة أو البعيدة. 


وكذلك يلبخي على الباحث أن يعطي الداحية التاريخية التي يدرسها التلوين 
اللاسب. مما يساعد على إبراز صورة صحيحة عها. ولا يكن أن يحده ذلك. التلوين 
بقواعد معينة» والأمر متروك إلى ذوق الباحث وتقديره. 


ورا يكون الباحث في حاجة إلى وساشل أخحرى في إنشاء الصيخة التاريخية 
لبيان الك والعدد وهو ما يستخدم في بعض الساشل ويمكله أن يستعين في ذلك 
بالطرق الاتية التي تتفاوت في مستوى دقتها وعلى نحو ما جاء في كتاب سينيوبوس 
ولانيجلو! السار إليه : 


١‏ - المقياس: أي قياس الأبعاد والمساحات والأوزان» وبيان أرقام الانساج 
والأمسوال التي هي عنصر أساسي في المساشل الاقتصسادية والمسالية 
وألضريبية 

۲ التعدأد: وهويتعلق بالإحصائيات وعو ضروري للحقائق الي تشترك في 
صضات مددة. ويلاحظ أن اللخقائق إلى تدخل في تعسداد واحد قد 
لا تنتمي حا إلى نوع واحدء لہا قد تتشابه في صضة واحدة وتختلف في 
صقانت آلحری ویااحظ إن دد كان مدينة او جیش : لا یدل حا عل 
مستوق ولك السخان او قيمة ذلك اخيش وتكن التعداد يدل عل دى 
الكش أر القلة وارتبساطه بالمسوارد الغذائية أو بالحالة الصحية أو 
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التعليمية. . . على أثه پنېځي لر داشا من الأرقام الق تسوردها بحعض 
الرتاٹی ار اة EF‏ بف هن إتت لیت من متها وتوفرها بیان السو جحد ات 
الوب تع ادها . 


۳ التقدیر: وهو نوع تافص من العداد ويبطبق على فطاع معين في میدان 
البحث ويفترض أن ما يسري على الجسزء يسري على سساشر الأجزاء. 
والباحث مضطر إلى أن يفعلى ذلك إذا تفاوت مقدار ونويع الوشائق التي 
يعثر عليها. وبالضرورة يكون التقدير موصعم الشك إذا لم يتاكد الباسحٹ 
من ات اللحزء يشبه الكل في جال البحث. 

٤‏ أخك اعات او الم ادج : وهو تعداد مقصور على وحدات تؤحدذ کمثال 
للحقائی ي عيدان الببصث , وتحسب نسبة الوحدات الي وجد التشسابه 
بیناء ويقرر الباحث إلى أي حد تنطبق هله العينات على جال البحث 
کله . ویلبشي أن يأحذ البالحث هذه العينات من مواضصح متفر فة ة وباكىش 
قدر مستطاع › حن يكون التقدذير أكشر الطباقاً على الواقم لساري . 
وتطبق هذه الطريقة العملية على الكشير من الحقائق العارية مغلا عند 
مديد التناسب بين العادات المختلفة الت توجد في عصر او مان معین» 
أو عند تحعديد التتاسب في حماعة ينتمي أعضاؤها إلى طيقات أجتاعية 

0 التعميم : وهي تصمليية غريزية نحو التبسيط بناء على التشابه في بعش 


الصقأتثف ولكن ينغي على الباحث ان در الاج اء التي شر عش 
التعميم › > کان نسب عادات قلة من الاس إلى شعب بأسره أو ينسب 


عادات وجدت فی ژمن قصر إلى عهد طريل. . 


أو يتسب تظاماً ماء إلى عهد سابق أو لاحق لوجوده الفعلل . فعلل الباحث أن 
يحدد على وجه الدقة الميدان الذي يرغب في التعميم بالسبة إليه » سواء آكان ذشك 
قطراً أ عصراً أم شعباً أم طبقة إجتاعية أ هيشة دينية معيدة. . . وينبغي إن ينبت 
اليانحث من إن اللحقايو ثئی التي تقشع ف ذلك النطاف المحدد تتشابه في الشواحى ای 


+1 


يطبق عليه التعميم بقدر الإمكان. ويلبغي أن يكون التشابه حقيقياً وجوهرياً. 
وعلى الباحث ألا يندع بالتشابه السطحي وبالألفاظ الخامضة. 

وعليه أن يتأكد من أن الخحقائق العينة التي يرغب في تعميمها قشل مجموع 
الحقاثق الي من نوعها ثيا صادقاً صحيحاً فلا يخلط بين أنواع الحضاتق المختلفة . 
وكسذلك ينبغي ألا تكون المعلومات من التوع الشاذ. وكثيراً ما تحقوي الأول 
التاريجخية على أنواع من الشذوذ الذي قصد كاتبوه أن يسجلوا حوادث شاذة لا قعل 
الواقع التارخي . 

والصيغة الوصفية التاريخية ليست هي النتيجة الهاثية بالسبة للبساحث. إذ أا 
تعطي الصفات اخاصة بكل خموعة صخرة من اقات . ولا بد إلى جائب ذلك من 
شعديد الملاقات البادلة بين اخقائق ولا بد من الربط والقارنة بين بعض جموعات 
احقائق وبعضها الآخحرء وتحديد عيزاتها ومدى انتشأرهاً واستمرارها وأهميتهاً. وكلما 
کوت اليالحث دمو عات أوسع وأعم : أسفقط الصفات التفجسيليسة المتضرة واستیقی 
الصغات العامة ألمشتركة , 

وينت عن ذلك كله تركير اللفائى العديدة ووضعها ف ية عاأامة وأانحلةء 
سواء أكانت هذه الحقائق متعلقة بالندين آم السياسيسة أم اللضة أم القن أم 
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امرض التارطلجی 


حر مرحلة من مراحل هذا اليج هي مرحلة العرض التاريخي . وهي ليست 
أسهل من المراحل السابقة . وبالضرورة لا تصبح كتابة التاريخ سهلة إلا حييا تكون 
جميع الخحقائق مائلة مام الباحث مثبتة مرتبة معللة مشروحة وعندما يتخي الباحث 
موضوع البحث كله كوحدة عامة» وبدرك الأهمية النسبية لأجراء البحث الختلفة 
وسن اللغة التي يكتب هاً, 

ول بد من كفاية ودراية حاصة لعرض نتيجة البحث التارعي بالأسلوب ادير 
به. وليس من السهل على كل فرد أن يكتب التاربخ أو أن يقوم بدرسه أو شدريسه. 
وكم تحتوي رفوف المكاتب من مؤلفات كثرة يظن كاتبوها أا كتب ني التاريسخ وهي 
بعيدة في الواقع عن أن تكون تارا بالعتى العلمي الصحيح . ومن الناسب أن يعد 
عن ميدان التأليف التارجخي كل من هو غير مؤهل لذلك» سواء أكان هذا من ناحية 
صفاته وملكاته الشخصية أم من حيث درسه وتعليمه. ومن الضروري أن يعد عن 
تدریس التاريخ المعلم الذي فاته التعليم وانتدریب الگا وسیکون هذا تفع 
لشخصه وأجدى على القراء وطلاب التاريخ . وإذا تحقق ذلك فإن الأجيال القالية 
ستتغير نظرتبا وعنايتها وتقديرها لصعوبات البحث العلمي التاري وما يقتضيه ذلك 
من الصر واللهد والشأني ونفاذ اليصرة والعدالة والصدق وسلاسة الوق ودقة 
التعبير. 

وتوضصع المؤلغات التاريخية إما للجمهور وإما للمختصين . فالكتب الي توضم 
للجمهور يقصد بها الثقافة العاسة وهي تعقي بتقديم صسورة سهلة وأضحة ختصرة 
عن العصر أو الناحية التاريخية التي تتتاوها. ولا تحعوي مثل هدفه الكتب على 
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العامة للرجوع إليها إذا رغب القارىء في المزيد. ومن الأفضل أن يكتب هذه 
لآم افدر على فهم دقائق التاريخ وتفاصيله وهم قي الغالب اقدر على عرضه بصورة 
عام و جيه اسر 3 , 


و لمحت الشارخی الذى یقضيی الباحث في درست ستوانت ية¿ ينبي ان 
يعرض بطريقة علمية» وإذا ‏ يستوف العرض التاريغي الشروط الأساسية الحخاصة به 


فإنه يضيع الفائدة التي يكن أن يجنيها العلم من جهود الباحث وسا وسل إليه من 
النتاتج . 


فمن شروط العرض التارجني أن يون للباحث في الاريخ المقدرة على نحسن 
التعبير باللغة ألتي يكتب هاء فعليه أن يعرف كيف ينتار الألفاظ والأساليب التي تعر 
عن عرضه. ومن المحدثين في كتابة التساريخ من يتعمد احتيار الألفاظ الصعية 
والاسائيب العقدة التقيلة » لا بام القارىء بالقدرة وعمق التفكسء وعدا أمر ل 
بأسلوب العرض التاريغي , فعلى الباحت أن يكتب بلضة سهلة واضحة قلائم 
وضورع الذي يتناوله وتعفاوت بتفاوت اجراثه وتفصيلاته . وعليه أك يتب باسلوبه 
الخاص الذي تتضح فيه شخصيته فلا يقلد غسيره من الكتاب والبساحثين - ولا ريب 
فإن لكل كاتب طريقته الخاصة في التعبير عن آراثه في نطاق اللغة التي يكحب بها. 

وكذلك ينبخي ألا يكتب الباحث يأسلوب أدبي صرف لآن ذلك ريا يضطره إلى 
تير الحقائق وإل البالغة فيا يكتيه لأحدات الائر الطلوب في نفس القارىء. ولیس 
القصود أن يكب قطعة أدبية مشرة للعواطف بل القصود أن يعرض على الشارىء 
بوضصوح النعائج الي ولل إليها. ويا حبذا لو كانت للاحث ملكة الكتابة التي جمم 
فيها بين البساطة والدقة وروح الفن لكي يعرض احقائق والسوادٹ کا كانت او كيا 
فهمهاء بالصورة التي تیتذب القارىء إل الإقبال عليه والاإفادة جا كته . 
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وسن شروط العرض التار جي توفر الوحدة التاريغية في الكتاب الموضصوع» والتي 
يكن أن تتميزبطابع فني خاص» ولكنه غير حالص وعلى غير ما نجده في قطعة 
شعرية أو في تمثال في قائم بذاته. وعلى الرغم من الوحدة السائدة في مؤلف تار خي 
يلبخي أن يراعي فيه أنه جزء من القأريخ العام إذ يسبقه عصر ويتلوه عصر آسر. 
وينبغي أن يكرن غرض الباحث أن يقدم الحقيقة التارخية يا يناسب علم التاريسخ 
وفنه لا إن يقدم قطعة فنية حالصة فيعرض الوحدة العامة موضوع تأليقه مع عدم 
إغفال ما تتمیز به اجزاژه. ووضعه في مكانه التاسب لجرى التاريخ . 

ويلبغي اَن با حط اأساحث إن آلقاریء م يطلم عل الأصول والمصادر التي رجم 
إليهاء فعليه أن بوضح ما توصل إلیه ي موضوع بحثه من حیٹ کلیاته وجرثیاشه» 
بتفديه الأدلة وإلبراهين على ما يقدمه من القائق وأن بجعل واضحاً في ذهن القارىء 
الاتجاه العام الذي سيتيعه. 


وقبل أن يبدا الباحث في الكتابة عليه أن عل اهيكل الذي سيسر بمقتض اء 
كار تحديدا ثم يكتب طبقاً لاسظام والتقسيم الذي يضعه. وليس من الضروري أن 
يكتب أجزاء البحث بترتيب وضعها فقد يكتب الفصل اخامس قبل الفصل الأول 
مثا بحسب النواحي التي تكرن أكثر إكتمالا ووضوحاًء ويحسن به إذا ما أنتهى 
من كتابة جزء من الببحث أن يتركه جانباً فترة من الزمن ثم يعود إليه مرة أحرى 
وبجاول أن ينقد طريقة العرض التي اتبعها. 

وكثيراً ما تظهر له مسائل غامضة أو غير حسنة الترتيب أو الصياغة فيوضحها أو 
بعد ها أو يعيد كتابتها من جديد إذاأ افتضى الأمر ذلك . وإن إعادة الكتابة غير مرة 
تجعل عبارة الكاتب أدق وأو بالغرض. 

وينبغي أن يكتب الباحث وفي ذهنه إحتبال الوقوع في اطا وعليه أن يبسادر 
بتصويب ما كن أن يكشف عه من الأخطاء إذا ما ظهرت له معلرمات أو إداة 
جديدة . وحينا لا يكون واثقاً من نقطة ما عليه أن يقرر ذلك بصراحة. وفي أحوإال 
كشرة يكون تعديل إحدى السائل وتصحيحها أمراً متروكا لضمير الباحث ثفسه إذ 
رعا لا يستطيع أحد غيره أن يفطن إلى محرفة التشاصيل وا لجزئيات التي تكن 


۷۹ 


الموضوع الذي يدرسه ويحرضه والسالة تطلب الأمانة العلمية الخالصة. 

ومن طرق تقديم الآدلة على حادث ما أن يقدم الباحث في متن الكعاب الذي 
يضعه فقرات من الأصول واحقائق ألي رجح إليها وقد يسيء ذلك إلى جال 
الأسلوب الكتابي ولكن لا بد من التضحية هله الناحية أحيانا في سبيلى تعزيز 
الحقاثق التاريخية وإظهارها وأن يراد نصوص مأحوذة من الوشائق ليعد في بعض 
الأحيان متاية إلاء للأرض الافة العطشي . 

والمسألة إلتالية هي مسألة الموامش والخحواشي. فیتبغی أن تکوك الموامش جزءاً 
اما ف أسفل ا لفات أو ف مپاية الفصل أو في عاية الكتاب لكي تضبط الرقائج 
الواردة في معن التاريخ . وف المۇلفات المطبوعة التي يعمد ليها البانحث بلرمه ان 
يضع اسم ملف (اللقب اول ثم الاسم أو أول حروفه). ويضسع اسم الكتاب 
ومكان طبعه وتاريخه ورشم المجلد إذا كان متعدد المجلدات . ورقم الصفحة. وإذا 
کان الکتاب المطبرع تادر الوجود فينبځي ذکر مکان وجوده ورقمه . وإذا كان الأصل 
التاريخي الذي اعتمسد عليه الساحت وثيقة خطلوطة فينبځي ذكر الأرشيف أو المكتبة 
الي ٹوجد جیا ورقم املد ودقم الف والورقة أو الصصفحة وتاريج السويقة ومکان 
تدوینپا وعمن صدرت وإ عن أرسلت وبيان ما إذا كائت ورقة نبائية رسمية أو غير 
رسمية أو مسودة ذا أمكن معرفة كل هذه التراح . ولا بد من أن تون هذه 
العمليات دفيقة و صحيحة إذا اکن معرفة کل هذه النواحي وان ل شات بشانپا 
سهو أو اضطراب وحلط وإلا فلا فائدة منها صا لأن المقصود بذلك أن نائج 
افر صة أمام الا حاتي لار جوع بلفسه إلى بعضس هله الأصول العاركية» إِذا رب 
في التثبت بنفسه من مسالة معيلة - وهسذا شيء من حقه - - أو إذا رغب في مشابسة 
الببحث في نفس الوضوع وألزيد فيه . 

وفي أحوال كثرة يضطر الباحث إلى أن يورد في الامش نصا أصلياً مأخوذاً من 
خحطوط أو من مطبوعء فيحسن أن يكون ذلك بلغة النص الأصلية لأن الترجمة ة 
تغير المعبى . ويكون ذلك في الحالات التي يصعب أو يتعذر فيها الوصول إلى الأصسل 
التاريخي» أو حينم يكون من الضروري تقديم الدليل القاطع لإثبات حقيقة تاريغية 
معيئة ما مجعل القارىء قادرا على فهم التاريخ الكتوب. 
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واحيانً د الباحث أن من الضروري أن يناقش أو ينقد تصاً أو دليلك تاريخياً ني 
الامش أو ينقد رأي مؤلف آخر في مسألة ما أو يوفق بين عدة آراء حلافية عن 
سصبادیث ما . ومن أمثلة ذلك أنه وجدت آراء خلافية بشأن مقصل رويسبيير في تاريخ 
الثورة الفرنسية الكبري. فتذكر بعض المصادر آنه قد حاول الانتحار. ويحتقد بحض 
امؤرخين أن میداء أحد رجال البوليس › قد أطلق عليه الرصاص . . ویرجح بعضس آخر 
أن روبسبيير قد أطلق التار على نفسه وإن يكن ذلك لا ينع أن بعض الأشخاص قد 
اطلق عليه النار كذلك سراء أصابة ام لر يصيه. فضي هذه الالة يتبغى على الباسحث 
ان بورد ف اتن الرأي الذي يرجحه مع الأدلة عل ذلاك يورد في الامش آلا راء 
الحلاقية والأدلة عليها ويناقشها ويستخرج رأيه په إذ! آمکده أن يفعل ذلىك أو يترد 
المسألة كا هي إذا لم يصل فيها إلى ري قاطع . ولا يون الباحث مسؤولا إذا لم يجد 
من الأدلة التي لا تقبل الشك. ما يصل به إلى القيقة الثابتة. 


ولا يوجد حد واضح يفصل بين ما جب إيراده في متن الكتاب أو في اوامش 

والسأزة متروكة لتقدير الباحث وميزانه. فقد يرى باحث أن يضم مسائل معية 
في المتن» بينما يفضل غيره وضعها في الامش . ويرجسع الاختلاف والتفاوبت إلى 
الالحتلاف بين طبيعة المسائل التارعية والتداحل بين تفصيلاتما الجرهرية والثانوية 
والاحتلاف بين باحث وأخر في تقدير مدلسول الخحقائق الكارجي في عسومها 
وتفصیلاتها. 


وتاي بعد ذلك ملاحق البحث» وهي جال لتقديم أو نشر تارات من الأصول 
التارخية الي اعتمد عليها الباحث. وإن نشر بحض هذه الأصول لأمر جرهري . إذ 
أنه يقدم للقارىء المختص شيعا من المادة الأولية الى استقى منبا الباحث معلوماته 
وينقله إلى ذلك المجال الذي استخرج مه الحضاثق التاريخية. وقد تون هله 
الأصرل مراسلات سياسية يكتبها السفراء إلى حكوماتهم» أو قد قكون تعلیات تلك 
احکرمات إ الهم : أو صوراً لمعاهدانت سيأاسية أو شبارية أو حريية او مشاهسد ات 
رحالة معاصر » او وصف شأاهد عأك. . 


ومن الأفضال أن تنشر هذه الأصول بلغاتها وهجائهدا وأنحطائها كا وردت بخير 
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تعدیلی . ویکون نشرھا مصحوباً ہشرح ألفاظها الغسريبة وتصحيحم أحطائها التي رجا 
تعوق الفهم والتعليق علل تصرصهاء إذا أقعضى الأمر ذلك وبياك قيمتها التاريية. 
وأحياناً بنشر الياحت في هله الملاحق مناقشات حاصة بشان التثبت من صحة اصل 
تار ي إو تحديد العلاقة بين بعض الآصول وبعض› أو بث نقطة تفصيلية حاصة 
بشخصية أو بحادث أو كان أو يتاريخ أو رقم ما. وقد تنشر هذه المختارات وهذه 
امتاقشات والتعليقات في ملحق متصل بالببحث ذاته أو تشر في جلد حاص ثابع له. 

ولي ذلك مكتبة البحث أي قائمة الأصول والصادر والمراجع التي رجع إليها 
الباحث. 

بتبغي أن تنظم هذه الكتبة أبجديأً بحسب آساء المؤلفين بذكر اللقب ثم إللإسم 
أو الحرف الأول من اللإسم وذلك في طاق الأقسام التي تنقسم المكتبة إليها. ومن 
هله الأقسام تد مثلا قسسا للوثائق التي لم يسبق نشرها إن وجدت. ونجد قسمأ 
للرثائق المطبوعة؛ إن وجدت. لم نجد فسا للمؤلقات المخطوطة إن وجدت . ثم 
توجد اقسام للأصول الخاصة وللمراجع الخاصة وللمراجع العامةء وللدوريات 
الخاصة والعامة . وقد يقسم بعض هذه الأقسام إلى فروع تبعاً للحاجة. ولا بد من 
إعطاء معلومات دققة صححة عن حال هله الأصول والمراسمم . قلاا پد من بيان 
مكان الوشائق والمحفوظات وأرقامها وتارجها. ومن الضروري بيان الشارخ الذي 
صسلصرت فيه الۋلقات الطوعة ومان طبعها وعدد #علداعاً وتحو ذلك . ون 
المستحسن أحهانا آن يقدم الباحث مذكرة سحليلية ينقد وبين فيها قيمة الأول 
والمراجح الأساسية التي يوردهاء كدليل على جهوده وكعون للباحئين في التاريخ من 
عة _ 


YE 


الصاد ر واتراجحع 


أ باللغة العربية : 


apy 


ابن حلدون : «المشدمة: تاريخ العلامة ابن خلدون»» دار الكتاب الليشاتي م ١‏ 
يروت 4۹۷۹ ., 

این الماح » شان بن ید الأرحر : 1 ما ا ف علوم اسجلیٹ» : القاهرة ۹۳۲۲ ه. 
]تحن › ه. ج. : ددراسة التأريخ وعلاقتها بالعلوم الا جت اعية»» ترحة: مود زايد؛ 


بار ولت . 
إنجلزء فردريك: «التفسير الاشتراكي لاتاريخيء ترجة: راشد الراري ‏ القاهرة 
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بدوي ء عبد الرهن: والنقد التاريني» دار التيضةء مصر ۹١١‏ . 

بورتر» هاري : «النم القديم في التاريخ آلقدیمة یروت ٤۸۸؟.‏ 

بلوك» عارك : «صناعة الؤرخ». القاهرة 14۹4٩‏ . 

جنادري , فرانسوا: «عاضرات في تاریخ لبنان»؛ مدرسة آلرتباء؛ د. بث 

جسن ء على ابراهيم : «استضدام الصادر وطرق البحت في التاريخ لبر ي الوسیطه ۽ 
القاهرة ۹+۹ . 

تجسن »۽ جد عبد اغى : ولم التاربخ عند العر بي القاهرء 1441 , 

جسن مد عبد الف : #التراجم والسس»ء القأهرة ٠۹٥٥١‏ . 

حسيء عمد اعد : «الوتائق التاركية» القأهرة ۹٥ ٤‏ . 

حلاق» سسان: وأوقاف السلمين ي يروت قي العهد العثال» » سجلات المحكمة 
الشرعية في یروت يروت 1۹۸٤‏ , 

حلاق , سان ؛ امقدمة في مناج اٹ السار جي »: دار النهضة السربية: برونت 
۹ هار 1A5‏ . 

الدوري» عبد العزيز؛ «بحث قي فشاة الثاريخ عند العرب؛» بروت ,1۹٩١‏ 

رستم»ء أسد: «مصطلم التاریځ:» بروت ۱۹۳۹. 

روزنشال» فرانز: «علم التاريخ عند المسلميني ترجمة: صالح أحد المليء بغداد 
۳ . 
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رو زشال , قران ومناهج العفياء السلسين قي البحث العشسي + » تسریبا: د. اتيس 
فر محقم مراجعة: د. وليد عرفات» دار الثقافة, روت ۹۸١‏ . 

زريق» قسطنطين: «نحن رالتا ریخ ۲ › يروت 1424 . 

زيادة عمد مصطفى «الؤرحرن ف مصر فى القرن الفاسس عشري القأهرة 1۹٤٩‏ . 
سال عبد العزيز: «التاريخ والمؤر حون العرب »> دار النبضة العربية ؛ بیروت ۱۹۸۱ . 
الشايب» أحد: «تاريخ الشعر السياسي» القاهرة ٠۹٥۴‏ . 

شٹراوس» کلود ليقي : «العرق والتاريخ»؛ تحريب : سليم سصداد ۽ الوسسة الامعية 
للدراسات والشی: پیروت ۲۹۸٩‏ . 

شلبی» اد ؛ (کیف تكب بحا أو رسالة»ء الفاهرة ٤د۹٠‏ . Î‏ 

الشيال» جال الدين : «التاربخ والمورحون في مصر في القشرن التأسح شر¿ القاهرة 
eA‏ . 

صفونت > ید مصطفى : والار يم : يته وطرق تدریسهي القأهرة ٤۲‏ 1۹ . 

عباسء إحسان : وشن السرةة» روث +۹2١‏ 

العبادي ۽ مصطفى : بعناهع الفكر التاري»» محتبة گريديةء روت 1۹۸۲ . 

صان جسن : منم البمحٹ التاري»ء ط ٤‏ الشاهرة 1۹۸۰ . 

العطلمة » ريز امسج إلنقد الشار خي الا لامي والمع الأوروي»» مؤسسة الثقافة 
الامعية الك سكندرية ١۹۷۹‏ . 

الع ریضي :› بشر: «اضرات ي التاريسخ العام والمساصر». الخامعة اللبنانية» كلية 
اسفوق» علوم سياسية ۽ ائسنة الأول روت ٠۹۹۳‏ 

علي؛ عبد اللطيف أمد: «مصادر الصاريخ الروماني»؛ دار النبضة العربيةء يروت 
4 ۰ 

شمر شعمد زیان: والح العلمي : ملأهيجة وتفياته»ء دار العم للطأعة والنشرء 
ط٤‏ جلة 4۹۸۳ . 

قيشر اللين» عمد : تاريخ اسجعل العربي»ء القاهرة ۴۳١١‏ ه. 

فروځ» عمر: «تاريخ الفكر العربي إلى أيام أبن خلدون»ء دار العلم للملايين» ط ۳ 
بىروىڭە 14۹۸ - 

فروخڅ» مر : #تجديد التأريخ قي نعليله وتدوینهم » دار الیاسحڭ پروت ۹۹۸٩‏ . 

فر وخ٠‏ عمر: وکلمة في تعليل التأريخ ٭» دار العم للمادیین » ط ۳ء بیروت 1۹۷۷ . 
فروح عمر: «الإسلام والتاريخ»ء دار الکتاب العري» یروت ۹۹۸۳ . 
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رة :۽ ائيس : #دراسات ف ألتاريخ ۽ دار اپار تشر ریت 4۸۰ . 

قربان » ملمحم : والهجية والسياسة» » دار الطليعةء بروت ٠۹٩۳‏ . 

القطاں الياس: «مدخل إلى عنم الساريخ» الدار اللبنائية للنشر الجامعي» بيروت 
AY‏ 

القلقشندي ء امد بن ع بن أحد عبد الله أبو العباس: «صبح الأعشى في صناعة 
شا ج الشأهرة £ ١4١‏ . 

کار ؟, ه: وما هو انتاربخ » ترحمة: امل جمدي شمود, القاهرة. 

كاسيرر؛ إرنسث: في العرفة التارعية»» لر هة : ال هدي عمرد. القاهرة. 
الكاشفء سيدة أسيأعيل : عادر التاريخ الاسلامي ومناهج البحث فيه القاهرة 
SET‏ 

کولیجوود؛ ر. ج.: #فكرة التأريخ»ء تعريبا عمد بكبر حليل مراجعة: عمد 
عبد الواحد خحلاف» لح إلعاليف والترججة والنشرء مص ۹3۸ . 

لانجلو» شس, وسیٹیوبوس» ش.: «النقد ألثار ي  »‏ (ويشمل : ادحل إلى الدراسات 
الارعية ء نقد النصصس, التاريخ العام)» تعريب عن الفرنسية والالائية: د. عبد الرحهن 
بدوی ء ط ٤ء‏ انکویت 1۹۸۲ . 

لوبوك؛ جوستاف : بفاسفة التاريخ»: ترجمة: عادل زعيى الفاهرة د4۹١‏ . 

هیا سیل ۽ عبد العم : مقدمة لدراسة الثاريخ الاسلامي۽» إلشاهرة 40۳ , 

مازوء هاري : «أوغسطين والتقافة القديتيء د. بث . 

أللجد» صااح الدين : «قراعد اللصوصس ونشرهاء› عۋسسة الخلبي » ط ۲> القاهرة 


2 . 
شسازو ك ۽ عبد المسلام : # شی النصوصس ونش ها» ۽ خی اسيك إاخلبي . طط ٣‏ القشاهرة 
9 . 


هالكين» ليون : «مباشرة النقد التارخي»» ٠۹١١‏ . 

هرنشوء فا ج وعلم انتاربخ »؛ رة : عيك اميد العبادي ؛ القاهرة ۹٣#‏ . 
هورس» جوزف : «قيمة التاريخ»» ترجمة: نسم لصرء منشورات عويدانت بيروت 
AY‏ 

هوك سيدفي: «اليطل في التأريخ»» ترجمة: مروان اخابري » بروت 14۵۹4. 
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Pa EE EEHHA LLM Hm Sam mq Fm F 


mmm Lua AA Imm Fm mm mE FH H4 IH 4 FH 4A4 Fm 


Im 4I HEFS mH hM Tm mE Hm mma} mB H4 4 m4 FF 


rE mm rm SS pm gg mE FEF HMH H1 FL Fm mm 1 4 FH 71 


moO Fm FEF HR F4 FFEF mkm mmm mE ppm A FEF FA oh 


nd FEM PAP mh mA pm am aS FEF HH pA rT r ag m 71 


md mm kmn mmn TMT HFH mm mm pF ppm aL HH + FF dl 


mmm TIRE FY mL TH mm FP HAF Hr TEE mmm» 


Fn FHT 4G LASS mmm q4 # 4 


aN arp mm rg mmm EI FIP FMF mm Fb LL 


لیا ب مرا حل إلتطور الا فتصادی ولرع رو روو 


a FMF SA mm mm 


Fm HITAH N 


ج ۔ أثر العوأمل الاقتصادية في الثاريخ خلال القرن الثامن عشر 


د ا علاقة التاريخ بالاقتصاد 


E CG ta w~ ا‎ 


es e e aa r n ٠ الاب‎ - 

السياسة ees ras ans‏ 
ا - العلاقة بين السياسة والتاريخ r.‏ 
نب ب عللاقة التاريخ بالسياسة ics aran re‏ 


ج فاثلة التاريخ من خلال رئاط بالسياسة 
د افج ممن كتبوا في السياسة من خلال التاريخ 


ui rans a nr جاه‎ _ 


القتسم الثاني : منهجحية البجحث التأر جني 


تيار موضوع البحٹث ِ r‏ 
مرحلة الدراسة اللامعية rara aururrs urns ans rne‏ 
- مر حلة ها بعد اخامعة r una nanananrarasse‏ 


m+‏ الرسوم والصور a‏ ودوت 


rE mI] # a 4 


2 ۴۳ a 4 4 a 3 + 4 ام لا جتهاع‎ 
4 1 mh 
"4 ۴ 1 = #4 . . rmn 4 N 1 1 "= 71 د ىط‎ 
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=. 1 FAP IF Fram 
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چ التقد الظأهر ي ا 
نند بات خب دا ال صل 


عيبن شخصية الؤلف وحديد زمان التدوين ومكانه 


۾ النقد الباطى 


um H Fr 4 


- الاش الباطي الاجا 
اشد الباطش السليي 


بعض القواعد العامة للتركيب التار يي 


HM‏ تنظيم اتی التار ية 


چ الا حتهاد . 
تشاع لصغة الثأر ية 
# الصادر والراچح i.‏ 


؟ ‏ بالفغة العربية .. 
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ENE mm H+ 4 HFH gm HY mm FH r Hd mT Bh Bh mm mk 
سد‎ 
unum ranasnr nun au oa a rra ر‎ 


FAIA HFHHEH NA mm FEF 4 REFN 


rmn mS HF HA TT Gj E kh HFH um pF PEP HY mE F1 E 


InP EFER HEYS rm LIFE bE mmm mm pung mam mm 
Nn hn FHA MMA Fm Hd EH 4n ba FEN PPLE mrn mk mm FF 


In mE NH hd FHM 4 rnd gH F1 FPF EFL HEF mpm HXH HH HY m mw 


FJ mn LE FEAST mY EF PE fd rak oq # 


Fp FAH HE O paa pF Y4 PFE 


IAF mm pm mqm EFA Fp mm FFE 


mmm FATE mm hm II HR FEM mL HS HHH gH mY 


FEF hn HTH 1T Fn A4 mm bh HRY PISS rH mm pH Hu mm dm™ 


PEAS HH HFF 4 HFA FP 414 FAIA HEH FrFFFhHAdAFY4 FAP UAGAA4A FANN FPP Ad AM 4 


+ +1 BHF FPFPH HAF RH FF 4 FE HH FH 414 HF mM 4 + 4H FH RMN RA FN F4 FF AH 41 NH 


Fda HE MNHh JS mm LER FHI md n FF hrana Hh FmHA Ym Fm hh Fr 4 


+rn pL pm ppm pp pag rng HEMP IHRE hi mm mm PS m mm hm 
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smail‏ تصميم اراج ٠‏ دا الال (فتون سطباعية) 
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